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 الإهداء
دارج ــــاء في مــــإلى من أنـار لي درب حياتي و دفعني للارتق

إلى من سعـى دائمـــا لــراحتي ، والديـــا الكــــــريميــن ، ـم ـــالعـلـ  

ائــي ــــأبنـ  ،تي الغـــاليـة، إلى قـــرة عيــنيـــــزوج ، ــاديــــو إسعـــ

 ـائهـمـــــــهم   و أبنـــــــوأزواج ، يـواتــــو أخوتي ـــــإخإلى  ، ــزاءــــالأعــــ

اندني ـــــكل من س إلى  ،تقديرهمو م   ــبمحبتهـإلى من أحظى 

 و أحـلى معهـــم أجمــــل  إلى كـل من قضيت   ة،ــامي العصيبــفي أي

 ــانــي.ـــــالأم ع أخلــصـمـــدي،  ـــجـه ـــارةـأهــدي عصــــ  الذكريــــــات،
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 الإهداء
 لامـــرة الإســوأنشـأنـي على فطـ  ،ـانيــاللذان ربيـ ، ـاـــإلى والديـ

وات ــــد سنـــــم أسعـــذين أمضيت معهــــواتي، الــــوتي و أخـــإلى إخ

ــا ـالتي سعـت دوم ،ــاتيـــــتي و شريكــة حيـــزوج إلى ، اتيـــحي

 زاءــــــالأعـــادي ــــائي و أحفـــأبنـــ ، ينيــع إلى قــــــرة  اعـتيـــــلطـ

ومــــــالمرح اةــــفي الحي و مــعــلــميي ــــــقي و أخـــديـروح ص إلى    

لائي و كل من ــأصدقـائي و زم إلى ،  اجـــــالحان ــــــــبن دح

مي ـــــــرهم قلــــــــيذكـ  لم  ــاني وـــم لســــــــيلفظهــ  لم   بي وـــــــــواهم   قلـــحـ

اني.ـــــــــــالأمـ  يب ــأط   ـعــــــم ،ـديــــــــهــــــج  ارة ــــــــــدي عصـــــــــأه  
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 شكر و تقدير
نشكـر الله عـز و جل على توفيقـه و تيسيـره لإنجـاز هـذا العمـل المتواضع عملا 

ا كمــــ (1)بقـوله صلى الله عليه و سلم" الحمد لله الذي بنعمتـه تتم الصالحــــات " 
الجزيــــل إلى أحب شخصين في هذه الدنيــا بعد الله ورسولـه الوالدين  نتقـدم بالشكــــر

  و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة}ز العطــــاء و المحبــة لقولــه تعالى: ـــــريمين رمــــالك

 دم بالشكــرــــــكــمــا نتقــ .» صدق الله العظيم «.(2){(24) و قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا
الذي نســأل الله رب  ،حسيـن بطيـمير: الفاضـــل الدكتـو الخاص جــدا إلى أستــاذنـا  

العـرش العظيم أن يجعـله ذخـر للأمـة و الوطن و الجـامعـة لصدقه و تفـانيه في 
العمــــل و في تقديم كـل النصــح و المساعــــدة و التوجيــه لكل الطلبـــة وخاصة على 

ـل إنجـــــــاز هـــذه المســانـدة و المساعــدة و المعلــومات القيمـة التي قدمهــا لـنــــا في سبيـ
المـذكـــرة. و لا يفوتنـــا بالمنـــاسبــة أن نتقــــدم بجزيــــل الشكــــر و العـرفــــان لمــرافقنــا 
طــوال المشـــــوار الدراسي حســن الخلق و الأخلاق و صاحب الابتســامة الدائمة 

و إكبـــار لكل  م بتحية إجـــلالدـعبد الحليم بوقرين. كما نتق: ور المحترمـــــــالدكت
  ةــات القيمــــا بالمعلومـــــــــامددنل ـــــــسبيأساتذتنـــا الأجـلاء الذيـــن لم يدخــــروا جهــــدا في 

  العلمدان ـد في ميـا بكل جديــو موافاتن الدروس،من فهمه  علينا شرح ما استعصىو 
ر ــــاء و التقديــــا نتقدم بخالص الثنـــة كمــــالعافيـو المعرفة متمنين لهم دوام الصحة و 

 و المساعـــدة ا يـــد العـونــــــا الأوفيـــاء وكل من أمــــد لنـــنــــا الطلاب و أصدقائــــلزملائن
ا و حافـــز في إتمــــام مشوارنــــــا الدراسي هــذا ــو لو بكلمة طيبة كانت تشجيـع لن

و على أمتنا من  عـــــز وجــل أن يحفـظ وطننــا الحبيب و يصبــغ عليــــهسائلين الله 
 ـة.ـــــعـافيالة و ـــــصحالاء و ــــــــــهنــــرزق و الـــــة من الــــــــــش في سعــــــــه كي نعيــــــزيــل نعمــج
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ـــ رواه الطبراني و البيهقي و بن ماجة . 1  

(.24الإسراء، الآية: ) ـــ سورة 2  



 فهرس الاختصارات 
 

 المختصرات   معانيها

 ج الجزء

 ط الطبعة

 ج ر الجريدة الرسمية

 ) ب ذ ر ط ( بدون ذكر رقم الطبعة

 ) ب ذ س ط ( بدون ذكر سنة الطبعة

 ) ق ع ج ( قانون العقوبات الجزائري

 ) ق إ ج ج ( قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

م ج () ق  القانون المدني الجزائري  

 



القرائن القضائية و دورها في الإثبات الجزائيمقدمة                                                                               

 

 
 
 
 

 مقدمـة
 

 



القرائن القضائية و دورها في الإثبات الجزائي                                           مقدمة                                    

 

10 
 

 مقدمة
عند قضاة الالقرائن القضائية هي وسيلة من وسائل الإثبات القانونية التي يستند إليها      

وقد يشترط المشرع الأخذ بوسيلة معينة من  في جميع فروع القانون الفصل في المنازعات
  .بتلك الوسيلة في مسألة محددة للأخذصراحتا على ذلك  وسائل الإثبات فينص

يأخذ بأي طريق  ،في محكمة الجنياتات للقاضي ــــحرية الإثب تركة المشرع الجزائري أن و رغم
ذلك  و إلا أن القرائن القضائية تحتل مكانة متميزة في الإثبات الجنائي ،الإثباتوسائل  من

 الواقعـــة المطلوب إثباتهـــا من واقعـــة أخـــرى ثابتــة باستنتاجيقوم  فهو ،القاضي ابتكارلكونها من 
 ةـــالذهنيه ـــو قدرات مـــالسلي قـا المنطـــالنتائج مستخدم استخلاص على تحليل الوقائع و اعتمادا

 .الشخصي هـــاعـــقتنا قـــالتي تواف ةــــــللوصول للحقيق
دورا هاما في تمحيص بقية وسائل الاثبات من خلال لها القضائية  فالقرائن ،وفضلا عن ذلك

 تإذا كان: " لذلك قيل محكمة الجنايات و في قاضيالالمناقشات و الاستدلالات التي يقوم بها 
 ."اضي نفسـهـــهي نشاط الق  الجزائيةوى ـــري أمام القاضي فالدعـــاط يجـــنش وى المدنية هيـــالدع

تظهر أهمية الموضوع في كون القرائن القضائية وسيلة  من أهم وسائل الإثبات في و      
 تهدف لتحقيق العدالة التي يصبوا إليها الجهاز القضائي ككل، هذه العدالة محكمة الجنايات
 ةـــايــــار حمــــع في إطــــة المجتمـــرد و مصلحـــة بين مصلحة الفـــاس الموازنـــالمبنية على أس

 ة للمتهم. ـة عادلـان الحق في محاكمـــن، مع ضمـا لكل مواطـدستوري ةـــولــــة المكفماـــات العــــالحري

 رحـــــالشعـــــن طريــق  ةـــالقضائيرائن ـــــقــوع الضـة لتبسيط مو لال هذه الدراســـــنهدف من خو      
هذا المجال  و الباحثين في و التحليل و التلخيص و تقريب الأفكار و المفاهيم لأذهان الطلبة

كما  الجزائيات ـــــدان الإثبــــــــن في ميـــــة للمختصيــــقـمــــات معـواة لدراسـذا نــــكون بحثنا هــي حتى
  .ةــة الجامعــراء مكتبـــمن خلال إث الجميعاول ـا في متنـــــالعلمية و جعله نعمل على توفير المادة

موضوع أشد  طرقالشخصية في  الرغبةهو  لاختيار هذا الموضوعلعل أهم سبب دفعنا و      
 د  كما ش ،الغامضة و المعقدة كانت وراء كشف العديد من الجرائم فالقرائن القضائية   اثارة

مثل مفهوم القرينة   ،ات الموضوع و تداخل معانيهاـــمصطلح بعض وضـــه و غمـــابــــا تشـــانتباهن
 ةــــم اللغويـــــاهيــــر على المفــــــــز أكثــــا للتركيــــذا ما دفعنـــهو ل، ـــة، الاستدلال، التدليـــالدلائل، الأدل
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 لاستجلاء مقاصد المعاني و الوقوف عند ضوابطها. القانونيةو المصطلحات  

ل ـبني على التحليل و التفصيــــج التحليلي المــا المنهـوع اتبعنــل معالجة الموضـــو في سبي       
 ذا الموضوع. ـــة هــــج الأنسب لمعالجــــرى أنه المنهـــا نـــــائج، لأننــــــات وصولا للنتــــو ترتيب المقدم

ال:         ـــــاولت موضوع القرائن القضائية نجد على سبيل المثـــمن بين أهم الدراسات التي تنو       
 رـة ماجستيـــزء الأول، رسالــــة، الجــــة مقارنـــانون، دراســــة  و القـــرائن في الشريعـــاء بالقــــالقضـــ 

 وق ــــد الحقـــ، معه1رــــة الجزائــــي، جامعـــن بطيمــحسيداد: ــة، من إعــــود و مسؤوليــــتخصص عق
 .7991/  7991ة: ـــة الجامعيـــون، السنـــة ابن عكنـــو العلوم الإداري

انون ـــــاستر تخصص القـــادة مــــالقرينة القضائية و دورها في الإثبات الجزائي، مذكرة لنيل شهـــ 
  وقــــــة الحقــــري، كليـــود معمــــــة مولـــرزاد، جامعـــد شهــــداد: موفق ثيزيري و يسعـــائي، من إعـــالجن

 .  7102/  7102السنة الجامعية:  و،وق، تيزي وز ـــاسية، قسم الحقـوم السيــــو العل
 رام   ـــــتخصص علم الإج استر،ــــادة مـــــل شهـــــرة لنيـــــزائي، مذكـــــالاقتناع الشخصي للقاضي الجـــ 
و العلوم الجنائية،  من إعداد: أبو طعيمة أسماء، جامعة عبد الحميد بن باديس، كلية الحقوق  

 .7107/  7100و العلوم السياسية، قسم الحقوق، مستغانم، السنة الجامعية: 
ماستر  حدود سلطة الإثبات و الاقتناع للقاضي الجزائي و ضوابطه، مذكرة لنيل شهادةـــ 

 كلية الحقوق  ر،ولاي الطاهـــــور مــان، جامعة الدكتـــــرام، من إعداد: دوار حنـــــتخصص علم الإج
 .7102/  7102 ة:ـــة الجامعيــوق، سعيدة، السنـــة، قسم الحقـــو العلوم السياسي

ل لإضفاء و نحن بدورنا حاولنا معالجة الموضوع من خلال زاوية أخرى لم يتم تناولها من قب
 إضافة جديدة للموضوع. 

ناول بين أهم الصعبات التي واجهتنا في إعداد هذه المذكرة نقص المراجع التي تت و من     
رغم أنه توجد العديد من الجانب الإجرائي من القانون فهو يعد الجانب العملي من الدراسة، 

 اوترتيبه انظرا لعدم توثيقه إلا أنه يصعب الوصول إليها  التي تناولت الموضوع المذكرات
مع إنشاء نظام  اهـــيسهل الولوج إلي ،موحد بين جامعات الوطن في نظام معلوماتي اوتصنيفه

 فع ال لحماية كل الحقوق الفكرية و العلمية للباحثين.
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و انطلاقا من مبدأ التفكر و التدبر لاستجلاء الحقائق  و عدم إصدار أحكام مسبقة على       
له  خاصة إذا تعلق الأمر بمصير إنسان ،القاضي الجزائي المعروضة على و الأدلةالوقائع 

من خلال و كشف المكايد يظهر نشاط القاضي لاستجلاء الحقائق  ،مكانته في المجتمع
مناقشة أطراف الدعوى الجزائية و تحليل الوقائع و تقييم وسائل الإثبات المعروضة في ملف 

 رح الإشكالية  التالية:طل هذا ما يدفعناو  القضية
وسيلة ناجعة لتمحيص  و ،قوي دليل إثبات إلى أي مدى يمكن اعتبار القرائن القضائية " 

 "في المواد الجزائية؟  سائل الإثباتو بقية 

م البحث ـــتقسي في قسمنـا البحث إلى فصلين و اعتمدنا ة،ـــالإشكالي هذه لىابة عـــجللإ      
 .ل مبحثـــــــــل و مطلبين في كــــل فصـــــل مبحثين في كــــــة تشمــــــة ثنـائيــــــخطـ

دورها في تعزيز بقية وسائـل الإثبات  و القرائن القضائية موضوع تناولنا :في الفصل الأولـــ 
اني ـــا المبحث الثــــأمبحيث تناولنـا في المبحث الأول مفهوم القرائن القضائية وحجيتها 

القضائية في تعزيز بقية وسائل الإثبات حيث تطرقنا لمفهوم الإثبات رائن ـــدور القــاه لـــفخصصن
دور القرائن و أنواع أنظمة الإثبـات  و عام من خلال التعرض لتعريفه و أهميته بشكـل

 .وسائل الإثبـات بقية القضائية في تعزيز
فخصصناه للتمييز بين الاستدلال و الدليل و دور التسبيب  في إبراز  :أما الفصل الثانيـــ 

القرائن القضائية و مصادر استخلاصها، حيث رأينا أنه لابد لنا من خلال المبحث الأول تنـاول 
و إخراجها من  التمييز بين الاستدلال و الدليـل و دور التسبيب في إبـراز الـقرائن القضائية

لى الوجود المـادي الملموس من خـلال الإشارة لهـا في الحكم الذي يصدره طبيعتها المعنوية إ
القاضي الجزائي تحت عنوان الأسبـاب أو في ورقـة الأسئلة التي تحـل محـل التسبيب في 

 .ةــــائيــــن القضــــرائــادر استخلاص القـــا فيه مصـــــــاني فتنـاولنـــا المبحث الثـــة. أمـــا الجنائيــــــالقضاي
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 الفصل الأول
القرائن القضائية    

 ودورها في تعزيز بقية وسائل الإثبات  
 

 القرائن القضائية و دورها في تعزيز بقية وسائـل الإثبات دراسة نتناول في الفصل الأول       

عن مفهوم القرائن القضائية وحجيتها و لأجل ذلك خصصنا  في المبحث الأولبحيث نتكلم 
المطلب الأول لمفهوم القرائن القضائية أما المطلب الثاني فتناولنا فيه حجية القرائن القضائية 

 من الناحية القانونية و القضائية و الفقهية و الشرعية.
خصصه لدور القرائن القضائية في تعزيز بقيه وسائل الإثبات حيث نأما المبحث الثاني ف

و أهميتــه  من خــــلال التعــرض لتعريفــه ،طرق في المطلب الأول لمفهــوم الإثبــات بشكـل عــامنت
و أنواع أنظمة الإثبـات، أما المطلب الثاني فخصصنـاه لدور القرائن القضائية في تعزيز وسـائل 

 اقضــالتنوعـــدم  مع بعضها البعض رـــخلال مساندة القـرائن القضائية  و التضافات من ـالإثب
 أو التعارض معهـا.
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 القضائية وحجيتها مفهوم القرائن:  المبحث الأول

تحتل القرائن القضائية مكانا بارزا في الإثبات الجزائي، فهي تشكل إحدى الدعائم الأساسية      
 ةـــــــية الإجرامــــــــة تثبت الواقعــــــائيـــــة جنـــــــول على أدلـــادل، إذ أن الحصـــــــــم عـــــــول إلى حكـــــللوص

و نسبها لمرتكبها قد يكون متعذرا إن لم يكن مستحيلا في كثيرا من الأحيان فالقاضي لا يستطيع 
 دام ضوابط الاستدلالــائق، بصورة مباشرة فيلجأ إلى تحكيم عقله باستخــــدائما أن يصل إلى الحق

للواقع  ولدراسة  و قواعد المنطق للوصول إلى أكبر قدر من تلك الحقائق بصورتها المطابقة 
 ة ــــان معنى القرينـــــا من بيــــــد لنـة، لا بـــزائيــــواد الجـــات في المــــرق الإثبـــــا أهم طــــرائن بوصفهـــــالق

ا المبحث الأول إلى مطلبين ــو أنواعها وخصائصها و مدى حجيتها  و في سبيل ذلك قسمن
 رائن أما المطلب الثاني فخصصناه لحجيتها.تناولنا في المطلب الأول مفهوم الق

مفهوم القرائن القضائية:  المطلب الأول  

 ة ـــــرق لتعريف القرينة في اللغــــوف نتطــــل، ســـامـــل واضح و شـــــوم القرينة بشكــان مفهــــــلبي     
 و الاصطلاح و الفقـه ثم نتنـاول خصائصهـا و أنواعهـا.

 يف القرائن القضائيةالفرع الأول: تعر 

 التعريف اللغويـــ  1ـــ  1
 اء ــــرنـــــور قــــع القرائن و جمع الذكـــــة " و هي مؤنث القرين و جمـــــة على وزن " فعيلــــــالقرين     

و هي مشتقة من لفظ ) قرن ( و لهذا اللفظ معان متعددة  وردت في متون معاجم اللغة العربية  
 ن:ـــاء و النون، حروف أصلية صحيحة تدل على معنييفالقاف و الر 

 ن.ـــــــــــريـــــاظـــــن أو متنـــــــــــاثليـــــن متمــــــــــــــع بين شيئيـــــــــــــــالمعنى الأول: الجم
 (1)المعنى الثاني: الشيء البارز أو الناتئ و الثابت في مكانه بقوة و شدة.

 أي لان ـــــرين لفـــلان قـــــال فـــــيق حيث ةـــــلازم و المصاحبــــــالتى ير إلــــــل تشوهي على المعنى الأو 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار إحياء ، ، 11،جابن منظور، لسان العرب، تحقيق أمين محمد عبد الوهاب و محمد صادق العبيدي ـ1

 .139ص،  3،1991ط لبنان، ، ، التراث، بيروت
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 رـــــقرنت الشيء بشيء آخو ه، ــأي صاحب هالشيء بغير  قترنايقال له و  اـله و مصاحب املازم
ومنه سمي  جته، لمصاحبتها لهو وصلته به و الشيء الموصول به هو القران و قرينة الرجل ز 

 د ـــــارن الجســـــا تقـــــ، كأنهانــــــنسعلى نفس الإ"ة ـــــالقرينم " ــــاس طلقي و، رانـــــد القـــد الزواج بعقـقـع
 النسك الذي يجمع فيه بين الحج  يسمىو  ،رىـ"على الناقة التي تشد  إلى أخالقرينة و تطلق " 

 كان من نيوالقر  و هو الاسم نفسه لمن جمع تمرتين في الأكل،، ا  ـقرن و العمرة في إحرام واحد
 ة ـــــة و الملازمـــــم بمعنى المصاحبـــرآن الكريـــــة في القـــــظ القرينـــــد ورد لفـــو لق (1).مثلك في السن

بصيغة المفرد المذكر و بصيغة الجمع المذكر للدلالة على من يرافق و يصاحب  تو جاء
 من الجن الذي يرافق الانسان د على عمله في الدنيا، أوـــالإنسان سواء من الملائكة الذي يشه

 .(2){( 23)دْيِتي عَدَا لَا مَذَهَ هُينُرِقَ الَقَ وَ} ز وجل:ــه عـــــالله تعالى لقول ةـــــلمعصي هـــــه ليدفعـــــو يغوي 

القرين الأول الذي يتكلم في هذا المشهد هو القرين من الملائكة الذي شهد كل ، »يمْظِالله العَ قَدَصَ «
 دّ ـول هذا الذي عندي معـــيق ، مــلجهن هــوهو سائقاب ـــللحس ه يقدمهـــوأقوال رــــان الكافـــالانس الـــأفع

 لٍلاَي ضَفِ انَكَ نْكِلَ وَ هُتُيْغَطْا أَا مَبنَرَ هُينُرِقَ الَ}قَ و قوله عز وجل في نفس السورة و محفوظ.

حين ينفي عن  ،الجن من قرينالين الثاني المتحدث فهو القر أما ،»صدََقَ الله العَظيِمْ (3){(27)يدْعِبَ
 .نفسه تهمة الإضلال ويؤكد أن الضلال عائد على صاحبه

 دْقَ مٍمَي أُفِ ولَالقَ مْهُيْلَعَ قَحَ وَ مْهُلْفَا خَمَ وَ مْيهِدِيْأَ نَيْا بَمَ مْهُوا لَنُيَزَفَ اءَنَرَقُ مْهُا لَنَضْيَقَ وَ}: و قوله عز من قائل

 .»صدََقَ الله العَظِيمْ «(4){(25) ينْرِاسِوا خَانُكَ مْهُنَإِ سْنالإِ وَ نْالجِ نْمِ مْهُلِبْقَ نْمِ تْلَخَ

 (5)مــأعماله سوءنون لهم ييز ئهم قرنا فجعلهم، ظراء من الشياطيننلهم  معنى الآية: أن الله بعث
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بيروت  ،، دار الجيل 5، جأبو الحسن بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون ـ1

 .75، ص1،1991طلبنان، 

 .(23) سورة ق، الآية ـ2

 (.27)سورة ق، الآية:  ـ3

 .(25) سورة فصلت، الآية: ـ 4

 ، موقع الأنترنيتع المصحف الإلكتروني، جامعة الملك سعودـ تفسير الطبري، آيات القرآن الكريم، مشرو 5

– quran.KSU.edu.sa/tafseer/tabary. -24/04/2020,11:30. 
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ـــــ أما المعنى الثاني للقرن:  يدل على معنى النتوء و البروز بشدة و قوة، مثل قرن الشاة      
 من الحيوانات ذات القرون. غيرهاأو 

تان تبنيان على رأس البئر، توضع عليهما الخشبة التي يدور عليها و " لقرنان ": هما منار 
 (1)ا.ـــــــو قرن الصحراء طرفه المحور، و" القرن" هو أيضا الجبل الصغير المنفرد.

 ه. ـــر اللفظ بذاتـــأو يشير له دون ذك ا يرافق الكلام ويدل عليهــــمو القرينة عند علماء النحو هي 
العديد من الأسماء التي تدور حول معنيين هما الجمع و الربط أو القوة  و لفظ قرن يطلق على

و النتوء و على ما يبدو فالمعنى الأول هو الأكثر التصاقا بمعنى " القرينة " في الاصطلاح كما 
 سيأتي بيانه.

 الاصطلاحي التعريفـــ  2ـــ  1

حية الاصطلاحية كلا حسب وجهة القرينة القضائية من النا حاول شراح القانون أن يعرفوا     
ة ـــــنظره و حتى و إن اختلفوا في الصياغة إلا أنهم أجمعوا على معنى واحد يتمثل في كون القرين

 (.ةــثابت رىـــة أخـــا من واقعـــة المطلوب إثباتهـــاج الواقعـــاستنتة هي :  ) ـــــالقضائي
رى معلومة ـستنتاج واقعة مجهولة من واقعة أختتمثل في ا عملية ذهنيةعرفها البعض بأنها  حيث

 مسبقا.
 ة.ـــــعرفها البعض الآخر بأنها نتيجة يتحتم على القاضي أن يستخلصها من واقعة معين و    

 ة.ـة معلومــول من واقعــــرع أو القاضي لأمر مجهـــــأو هي استنباط المش
 للأمر المجهول ويجب أن يكون ،منه أمر مجهولستنتج يهي دلائل تضمنها أمر معلوم  وأ

 اني.ــــــر الثــــالأمدليلا على حدوث ر الأول ـــــالأمون ثبوت ـــــيكو  المعلوم، رـــــمالأبمنطقية صلة 
 و يستلزم الإثبات بالقرائن، تغيير محل الإثبات فبدل أن يرد الإثبات على الواقعة ذات الأهمية

الجريمة يرد على واقعة أخرى مختلفة ولكن بين الواقعتين  في الدعوى العمومية أي واقعة ارتكاب
 (2)صلة سببية منطقية.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .139سابق،صابن منظور، مرجع ـ 1

، 2007، )ب ذ ر ط( مصر،عربية، أسامة عبد الله قايد، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة الـ  2

 .45ص 
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من الأدلة غير المباشرة لأن الإثبات بها لا يرد على ذات الواقعة المراد  وما يميز القرائن كونها
لو ثبتت لأمكن بواسطتها استنباط  ،إثباتها و إنما على واقعة أخرى قريبة منها أو متصلة بها

يقتضي أن  خذ بالقرينة كوسيلة من وسائل الإثباتلذلك فإنه لغرض الأ، الواقعة المطلوب إثباتها
 (1).إثبات دليل عليها حداهما مجهولة يتطلب إثباتها و أخرى معلومة قامإتكون هناك واقعتان 

مثال  و بشرط أن يكون هناك صلة سببية بين الواقعتين و منها يستنتج إثبات الواقعة المجهولة 
 المنزلا و يشاهد بعد ذلك الآخر مقتولا داخل ذلك أن يدخل شخصان منزلا، ثم يخرج أحدهم

 فقرينة الدخول معا يمكن أن يستدل بها على أن الذي خرج من المنزل هو الذي قتل الآخر
 و قبل ذلك يجب التأكد من وقوع الجريمة أصلا .

فالحادثة لا تقبل تأويل آخر، أما إذا كانت الواقعة  فالنتيجة الحتمية هي أن أحدهما قتل الآخر
تحتمل تأويلا آخر كوجود شخص ثالث كان مختبئ في المنزل أو إقدام الضحية على الانتحار 

بسيطة يمكن إثبات  قرينة الدخول معا للمنزل قرينةبعد خروج الشخص الثاني فهنا تكون 
 عكسها.

في حال عدم وجود  فهي نتيجة حتمية يحكم بها العقل و المنطق ،مارة الأ القرينة تسمى و      
ليست مبنية على  فهي مبنية على الاستنتاج  و الاستنباط و ويل آخر يقبله العقل و المنطقتأ

الأعين واقعة تمت في الماضي و في ستر عن ال حيث أن هذهالجزم و اليقين الذي تقره المعاينة 
 . تحتاج إلى ما يدعمها من وسائل الإثبات الأخرىو مع ذلك 

  الفقهي التعريفـــ  3ـــ  1
 .ةـــــمعلومة تدل على أمور مجهول ات  ارأ مأ أأ و يفهم من ذلك هي  ،ة  مأ لاأ أو العأ  ة  ارأ مأ ينة هي الأأ القر 

 (2)ة.ــــللجيش أو نحوه عن طريق الإشارة له بالراي بالتحرك ر  م  من الأأ  الأأمأارأة  لغة  و  
أي  رأ  ـ مو يقال ما أ  مارات و هي العلم الصغير من الأعلام المفاوز من الحجارة، الأمارة، الأ جمع

 (3)فهي أمارة. دّ ــ، وكل علامة تعمأ ل  ع  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .78ـ أبو الحسن بن فارس بن زكريا ، مرجع سابق ، ص  1

 لجيل للطباعة، مصر، دار ا ،في القانون المصري مبادئ الإجراءات الجزائية ـ رؤوف عبيد، 2

 .45ص،1982، )ب ذ ر ط(

،رسالة ماجستير في الحقوق، 1حسين بطيمي، القضاء بالقرائن في الشريعة و القانون دراسة مقارنة، ج ـ 3

 .23ص، 1997/1998بن عكنون، السنة الجامعية  1تخصص عقود ومسؤولية، جامعة الجزائر 

 النهار فإنها *** أمََـارَة  تسَْلِّيمِي عَليَْـــــكِ فسََلِّمِيِ. : إذٍَا طلَعََتْ شَمْس  أحد الشعراءيــقـول ـ 
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 معنى القرينة عند فقهاء القانون العرب:ـــ  1ـــ  3ـــ  1

 (2):"هي أمر يشير إلى المطلوب".( 1)يقول الجرجاني   ـــ

فيا فتدل ظاهرة تقارن شيئا خ ة  ارأ مأ كل أأ  القرينة هي :"ريف الأستاذ مصطفى الزرقاــتع ـــ
ر ـالقرينة اللغوية وهي غي تعريف هذافتندرج تحت  دقيق نلاحظ أن هذا التعريف غير(3)."عليه

 مقصودة.
 ا ــــول استنباطــــر المجهــــالتي تدلنا على الأم ة  ارأ ــــــمأ : القرينة هي " الأأ وةـــــال عطـــــــتعريف عبد الع ـــ

لولاها لما أمكن  و المقارنة لذلك الأمر الخفي المجهول المصاحبة ة  ارأ مأ الأأ و استخلاصا من 
هذا التعريف قاصر على القرائن القضائية دون القرائن النصية التي نص إن ، (4)"التوصل إليه

 عليها القانون والتعريف الشامل ينبغي أن يشملهما معا.
ائع ـــــانون بين وقـا القهأ ئ  ش  ن  رؤوف عبيد: القرينة هي" الصلة القانونية التي قد ي   تعريف الدكتور ـــ

 (5)ة " ـــــائع معينـــــــا من وقـــــاضي أن يستنتجهــــــم على القــــة  يتحتــــــة، أو هي نتيجـــــمعين

القانون ا هأ ئ  ش  ن  ي  اذ مسعود زبدة : القرينة هي " علاقة افتراضية ـالتعريف المقترح من طرف الأست ـــ
و أخرى مجهولة  بين واقعة معلومة اضيـأو هي علاقة منطقية يستنتجها القبين وقائع معينة 

 (6)".يريد اثباتها 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

يني الحنفي ، الجرجاني : هو علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف ، أبو الحسن الجرجاني الحس ـ1

من  ،العلوم ولد في تاكو ) قرب استراباد ( و درس في شيراز و توفي بها  مطلع على العديد منعالم و حكيم 

 هـ . 816تصانيفه : " التعريفات " و " شرح السراجية " توفي سنة 

 بيروت ، ، التعريفات، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي علي بن محمد بن علي الجرجاني، ـ2

 . 223هـ ، ص  1405، 1ط 

 .936، ص 2004، 2ط دار القلم ، سوريا ،  ،مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام  ـ3

)ب ذ ر ط( إبراهيم بن محمد الفائز، الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي،المكتب الإسلامي، لبنان،  ـ 4

 .54ص ،1983،

 .48ـ رؤوف عبيد ، مرجع سابق ، ص  5

 .32، ص 2001،، )ب ذ ر ط(التوزيع، الجزائرو  موفم للنشر مسعود زبدة، القرائن القضائية، ـ 6
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 معنى القرينة عند فقهاء القانون الغربيين:ـــ  2ـــ  3ـــ  1
 رنسيـمدني الفـانون الـمن الق 1349ادة ـة حسب نص المـرينـريف القـتع

 (1)."رفة واقعة مجهولةـومة لمعـة معلـاضي من واقعـأو القانون ـا القـائج التي يستخلصهـالنت"  هي:
راجع التي تتطرق لموضوع القرائن سواء بالعربية أو ـالذي نجده في أغلب المهو ريف ـهذا التعإن 

 .اتــــفهو يشمل كل وسائل الاثبة و العمومية ـــدم الدقـــتعريف عهذا ال ا يؤاخذ علىـــم الفرنسية و
     Decotigniesدي كوتيني  : الأستاذ القرائن عندـــ 
أساسا على موضوع الاستخلاص و الشخص القائم به حيث قال بمناسبة  دي كوتينيا الفقيه ركز 

 حيث سواء المشرع أو القاضي تعريفه للقرائن بأن القرينة هي صنع معنوي للقائم بالاستخلاص،
الذي  القاضيإنشاء قاعدة قانونية أو تشريع عند ال بهدفباستعمال فكرة الافتراض المشرع  يقوم

 (2)نزاع.البالفصل في عند قيامه  يقوم بالاستنتاج
 : F.Genyفريدريك جني  : القرائن عند الأستاذـــ 

على الصيغة  ( Science et technique) ني في مؤلفه علم و تقنيةيالأستاذ فريدريك ج ركز
 ة ـــرها تختلف تماما على القاعدة الموضوعيــــة حيث اعتبرائن القانونيـــــللقرائن لاسيما الق التشريعية

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .28، ص مرجع سابق مسعود زبدة ،  ـ1

 .60ص  مرجع سابق ، ،1القضاء بالقرائن في الشريعة و القانون دراسة مقارنة، جحسين بطيمي ،  ـ 2

 من القانون المدني الفرنسي : 1349ـ نص المادة 

" Les  présomptions sont des conséquences que loi ou le Magistrat tire l'un fait inconnu à un  
fait inconnu "

 

– Code civil  Français, 2011, Dalloz , Paris , France , 11Déme. 

 

 الورد في مؤلفه باللغة الفرنسية دي كوتينيـ تعريف القرائن عند الفقيه : 
– Roger Decotignies , le presomptions en droit privé , Français  -Paris,  1950,  p 14 et 15 

« Elle est L’œuvre intellectuelle de l’auteur du raisonnement inductif  " la loi ou le magistrat "  

saisi utilisant ainsi l’idée de probabilité ; tantôt à des fins législatives  …  posant une réglé de 

droit … tantôt à des fins judicaires lorsqu’ il tranche un litige »
 

. 

 في مؤلفه باللغة الفرنسيةـ تعريف القرائن عند الفقيه : فريدريك جني 
– F. Geny ,  Science et technique, tome 03, Français , 1963,  p 346 

« Le législateur anticipant sur la réalité, pose une règle de droit au sein de laquelle la présomption 

figure simplement à titre d’élément intellectuel et constructif parmi les motifs qui l’ont 

déterminée »  
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لذلك فإن القرينة عنده  القانونية بالانتقال من قرب الاحتمال إلى اليقين بحيث يتم إنشاء القرائن
 ة القرائن عنده قد تأسست علىــازع فيها. وعليه فإن نظريـــة من الواقعة المتنـــــاستخلاص الحقيق

فالمشرع معتمدا على ،  قاعدة ترتكز أساسا على التفرقة بين القرينة و القاعدة الموضوعية
القرينة فقط كعنصر معنوي و إنشائي من  قانونية  التي بموجبها تظهرالقاعدة الضع الحقيقة ي

 (1)بين الاسباب التي حددت تلك القاعدة القانونية.

Perelman  بارلمانالقرائن عند الأستاذ ـــ 
 

أن التشريعية إذ  قواعد للصيغة بأنها (1) (Perelman) تعتبر القرائن في نظر الأستاذ: بارلمان
فلا يمكن أن نعاملها كوصف أو افتراض يتعلق بالحقيقة  قرينة بصفة عامة هي قاعدة سلوكال

الحقيقة  ارـن المشرع عندما وضع قواعد القرينة إنما يأخذ بعين الاعتبإكما يضيف قائلا: 
أن يكون و ليس ادعاءات على  يجبلكن لم ينظم إلا قواعد ما  أن يكون لها أثرها،والتي يريد 

 (2).ونفس الأمر بالنسبة للقواعد المتعلقة بقرائن القانون الحقيقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .61، مرجع سابق ، ص 1القضاء بالقرائن في الشريعة و القانون دراسة مقارنة، ج، بطيميحسين  ـ1 

 .62ص ،   نفسه المرجع ـ 2

 باللغة الفرنسية في مؤلفه بارلمانـ تعريف القرائن عند الفقيه : 
– Chartes Perlman,  présomptions et fientions endroit, Edition année , Bruxelles,1965, p 51 

« …le  logis  latter élaborant les normes de la présomption prenden considération la réalité qu’il 

veut influencer, mais toujours il ne formule que des réalités de (Devoir être) et  pas des assertions 

sur la réalité, et c’est aussi vrai par les normes concernant  les présomptions de droit que par les 

normes concernant des présomptions de fait  »  
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 خصائص القرينة القضائية: الثاني رعالف

يتضح من خلال التعريفات السابقة أن القرينة عبارة عن خلاصة لعملية ذهنية يقوم بها المشرع 
 ةـة معلومـة من واقعـاط واقعة مجهولـاضي في القرينة القضائية لاستنبـفي القرينة القانونية أو الق

ون بين ــمعلومة و الأخرى مجهولة و أن يكالعملية وجود واقعتين إحداهما  تلكتستلزم و 
 ة: ـــاج الخصائص التاليـــــه يمكن استنتـو علي(1).ةــــة و ضروريـــــن صلة وثيقـــالواقعتي

 

 دليل استنتاجي القضائيةالقرائن   ـــ 1 ـــ 2
نها دليل إن أبرز ميزة على الإطلاق تتميز بها القرينة القضائية عن بقية وسائل الإثبات كو      

استنتاجي من طرف القاضي اعتمادا على التحليل و ترتيب النتائج و ذلك انطلاقا من مناقشة 
 ودـــــاضي في ملف القضية و مواجهة المتهم و سماع الشهــــة على القـــوسائل الإثبات المعروض

 ه.ـــــن قناعتــــضي لتكويـاـوى ليصل القــــة أطراف الدعـــا مع بقيـــــد مناقشتهــا بعـــــو تقديره
أي أن قناعة القاضي لا تبنى على مجـرد المعطيـات التي تضمنها ملف الدعوى بل أن القـاضي 

 رةــو بصي وى وعناصرها عن بصرــبعد الإحاطة بظروف الدع ، هو الذي يقوم باستنبـاط القرائن
نتائج من قضية الاستخلاص  إن: ) كما يلي القرائن القضائيةيعرف الدكتور مروك نصر الدين  

ستخرج المجهول من المعلوم بحيث يهو من صميم علم المنطق لمعرفة قضية مجهولة  معلومة 
 (2)مقدمـات يفترض صحتهـا(. على بناء معينة نتيجة ستلزمي و هذا بطريقة منطقية محضة

 

 دليل منطقي عقلي القضائية ائنالقر  ـــ 2ـــ  2  
 ود عقليـة و لكنها تتطلب مجهـة ليست مسـألة سهلــــة المنطقيـــاج العلاقـــــتة استنـــــإن عملي     

و فكري كبير يبذله القاضي انطلاقا من ترتيب المقدمات منطقيا للوصول لنتائج و يتجلى كل  
 ة.ــــراف القضيــــــة أطــــاقشـــات و منــــــعـــاء المرافـــــــــة أثنــــورة و واضحــــذلك بصـ

يتطلب قـدرة ذهنيـة من طرف القـاضي الجـزائي على استخلاص  السليم ـاجـــالوصول إلى الاستنتف
 من الدلائـل المختلفـة. ائيةـالقضالقـرائن 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .50رؤوف عبيد، مرجع سابق ، ص  ـ  1

حسين بطيمي، مبدأ حياد القاضي و أثره على الإثبات بالاستخلاص، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  ـ 2

 .314، ص 2012/2013القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
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الشخصي، هذا الاقتناع الذي هو  يتم عن طريق اقتنـاعه و استخلاص القاضي للقرائن القضائية
ة عن حالة ذهنية ذاتية تستنتج من الوقائع المعروضة على بساط البحث لينتج عنهـا عبار 

احتمالات ذات درجات عالية من التأكيد لتصل إلى نتائج تستبعد كل شك بطريقة جازمة  إن 
هو في طريقه لتكوين قناعته يسلك طريق الاستدلال باستخدام الافتراضات الاحتمالية  القاضي و

معاكسة و إعمـال معايير الحقيقة للوصول إلى نتـائج منطقية و ذلك كله مبني و الفرضيات ال
سليمـة و عند ذلك يمكن القول أن الاقتناع يعبر عن يقين و تأكيـد جـازمين في نطاق  س  س  على أ  

العقـل الناضج و المنطـق السليم و المنهجيـة المنظمة وكل ما هو مطلوب من العدالـة الإنسـانية 
 .(1)أكيد و اليقين الذي يقبلـه العقـلهو الت

 القضائية استحالة حصر القرائن ـــ 3ـــ  2
ا ـــــع ذلك إلى طبيعة عنصريهـــإن تحديد و حصر مجال القرائن القضائية أمـرا مستحيـل و يرج

 (2)الموضوعي و الذاتي.

ات بنوعيها ـائـل الإثبـــ بالنسبة للعنصر الموضوعي: و هو الواقعة المعلومة المستخلصة من و سـ
متنوعة ومختلفة إذ يستحيل حصرهـا و تحديد نطاقها كما أن و المـادية و المعنوية فهي عديدة 

كل ل حصر ـوى ومنه يستحيــظروف و ملابسات كل قضية تختلف و تتنوع حسب كل دع
 القرائن القضائية.

الذي يستخدمه المنطق و العقل  ـــ بالنسبة للعنصر الذاتي و المتمثل في الاستنتاج المبني على
أي أن جوهر هذا العنصر يتسع إلى حد يشمله العلم و المعرفة الإنسانية القاضي الجزائي 

بمختلف فروعها فالدلائل المادية تخضع في فحصها و دراستها لعلوم الطبيعة المختلفة من 
ـا العلوم ـجهـا ودراستهالدلائل المعنوية المختلفة تساعد على استنتا فيزياء و كيمياء كما أن

الاجتمـاعيـة و خاصة علوم النفس، المرتبطـة بالقضـاء و العلوم الجنائيـة و لما كان نطاق العـلم  
 .اــــن وعددهـرائـــة القــــذا ينعكس على قيمـــهفـا ــــة لا يمكن حصرهـــة مسألـــرفـــو المع
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 .52ـ رؤوف عبيد ، مرجع سابق ، ص  1

 .60مرجع سابق ، ص  محمد الفائز بن إبراهيم ـ 2
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  القضائية الأهمية الخاصة للقرائن ـــ 4ـــ  2
 (1)للقرائن القضـائية أهمية خـاصة من النـاحية العلمية تتفوق فيها على جميع وسائل الإثبـات     

الأخـرى و لا يقتصر ذلك على الجـانب الجزائي بل يمتد ليشمل مختلف فروع القضاء فقد نصت 
اط كل قرينة ـاضي استنبـ:) يترك لتقدير القعلى أنـه (2)من القـانون المدني الجزائري 340المـادة 

القانون التي يجيز فيها  الأحوالانون و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في ـلم يقررها الق
 ةـــــرائن القضائيـــر القـــاضي في تقديـــة للقـــة المطلقـــرك الحريـــرع تـــأي أن المش الإثبات بالبينة (.

و جعل من القرائن دليلا مسـاويا للشهـادة في الحـالات التي يجيـز فيهـا القـانون الإثبـات بالشهـادة   
ا مع التطـور الـذي تشهده مختلف العـلـوم المتصلة إن أهمية القرائن القضـائية تزداد اتسـاع

وقائع مادية إرادية  بفحص و تحليـل الأدلة المختلفة المادية منها و المعنوية، و ما الجرائم إلا
تخضع في كثيرا من الأحيـان إلى الملاحظة و الفحص و التحليـل و ترجع أهمية الاعتماد على 

صفة خاصة للارتباط الصادق بينها و بين الوقـائع التي القرائن في مجال الإثبات الجنائي ب
 خاطب المنطق و العقـل.كشف عنهـا، فهي تصادف الحقيقة و ت  ي  

و أهميتها بتطور العلوم  القرائن القضائية بصفة خاصة في المجـال الجـزائي مرتبط تطورها     
 هو الإثبـات العلمي.المختلفة، إذ أصبحت الصفة المميزة للإثبـات القضـائي المعـاصر 

إذا كان يحق لنـا أن نستشرف على ضوء المعطيـات السابقة بأن القرائن القضائية تبقى الدليل  و
 (3)المعمول به مستقبلا في الإثبات الجنائي و أن أهميتهـا تزداد مع مرور الزمن.

لأول وهلة المعيار  من القانون المدني الجزائري فإننا نلاحظ و 340إذا ما تمعنا في متن المادة ف
 ةـــائيـــرائن القضـالذي اعتمد عليه المشرع الجزائري في إمكانية قبول أو رفض الق

و هو معيار مرتبط أساسا بالسلطة التقديرية الواسعة للقاضي حتى يؤسس اقتناعه الشخصي 
ل سوى القرائن ـــــه أن لا يقبـــــاضي و يجب عليـــــانون تترك لبصيرة القـــــا القـــــفالقرائن التي لم يقره

 ات ـالإثبفي الأحوال التي يجيز فيها القانون  قبولها إلالا يسعه  الصريحة المتوافقة والهامة و 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .55ـ رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص  1   

، المتضمن 26/09/1975:، المؤرخ في58ـ  75الصادر بالأمر رقم:  :دني الجزائريالقانون الم ـ 2

و آخر تعديل له بموجب  ،، المعدل و المتمم30/09/1975، مؤرخة في 78القانون المدني، ج ر عدد 

 .13/05/2007: ، المؤرخ في05ـ  07القانون رقم: 

 .62مرجع سابق، ص ال ،الفائزمحمد  بن إبراهيم ـ 3
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و بهذا فإن هذه المادة حددت شروط يجب أن تتوفر عليها القرينة التي يستخلصها  نةبالبي
متوافـقـــة مع وســــائل  امة و صريحة وـــالقاضي حتى تكون مقبولة وهي: أن تكون القرينة ه

 رنسي.ـــــلمدني الفون اــــانـــــمن الق 1353ادة ـــــلا في نص المـــــذا ما ورد فعــــوه الإثبـــات الأخـــــرى
حيث نصت هذه المادة على ما يلي: ) القرائن التي لم ينص عليها القانون تترك لنظر القاضي 

 قــــظاهرة التواف، رة " دقيقة التحديدــة " خطيـــة الدلالــوز أن يأخذ إلا بقرائن قويــــره و لا يجــــو تقدي

ا القانون الإثبات بالبينة ما لم يطعن في التصرف و لا يؤخذ بها إلا في الأحوال التي يجيز فيه 
 (1)بالغش أو التدليس(.

 

 أنواع القرائن الفرع الثالث:

بعد أن تناولنا مفهوم القرينة بوجه عام سوف نتناول أنواع القرائن من حيث مصدرها أو      
كلم عن القرائن سنتناول النوعين بحيث نت قرائن قضائية، وقرائن قانونية  :أساسها و هي نوعين 

 ثانيا.القرائن القضائية  نستعرضثم  أولاالقانونية 

 القرائن القانونية ـــ 1 ـــ 3

تعرف القرينة القانونية بأنها استنباط المشرع لأمر غير ثابت من أمر ثابت على سبيل      
قاعدة تصبح بذلك و  الافتراض فينص عليها بشكل صريح فأساس القرينة القانونية هو الافتراض

 (2).و مجردةعامة 

القرائن القانونية ملزمة للقاضي و عليه الأخذ بها والاعتماد عليها في الإثبات متى وجد نصا و 
 ا ــــة القانونية و إنما تأخذ كمــوعلى هذا الأساس لا يجوز التوسع في تفسير القرين، صريح بذاك

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .43، ص  مرجع سابق، 1ج القضاء بالقرائن في الشريعة و القانون دراسة مقارنة، حسين بطيمي ، ـ 1

 .60ـ رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص  2

 من القانون المدني الفرنسي باللغة الفرنسية: 1353النص الحرفي للمادة  ـ
« Les présomptions qui sont point établies par la loi sont à bondonnée ou luneres. Et à la 

prudence du magistrat. Qui ne doit admettre que les présomptions graves. Précises et 

Consolidâmes. Et dans le cas seulement. Ou la loi adent les preuves testimoniales à moins que 

moniales à moins que l’acte ne sont attaque par cause de fraude ou de dol ». 
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وردت في النص القانوني و في الحالات التي نص عليها القانون وطبقا للشروط المحددة في 
ن القرائن والقرائن القانونية لها صورتي، النص كما لا يجوز القياس عليها فهي محددة بذاتها

 و إليكم شرح ذلك. القانونية القاطعة و القرائن القانونية البسيطة
 القانونية القاطعة القرائن ـــ  1ـــ  1ـــ  3

القرينة قاطعة لا يرقى لها الشك و لا تقبل إثبات العكس مثل  فيها  تكونالتي الصورة وهي      
اضي أو ـــة يكون القـــفي هذه الحال، ة ـــعشر سنوات كامل يتمحالة الطفل الصغير الذي لم 

انون ــــة في قـــزائيـــة الجـــسؤوليل لأن تحديد المـــذا الطفــالمحكمة المختصة ملزمة بعدم محاكمة ه
التمييز لا يسأل جزائيا بتاتا عن فعله، أما أما عديم  ،العقوبات يفترض أن يكون الفاعل مميز

كاملة يوم ارتكابه  سنةعشر  و عدم بلوغ الطفل المسؤولية المدنية تؤول لوليه أو الوصي عنه
نشر القانون في الجريدة الرسمية قرينة على كما أن عدم  الفعل المجرم قرينة على عدم التمييز

بقوة  ساري المفعوليصبح بيوم واحد نشره  في الجريدة الرسمية  بعدو  بهعدم علم الجمهور 
ما لم ينص القانون على مدة معينة لسريانه أو اشتراط صدور نص تنظيمي آخر يبين القانون 

قانون هنا يفترض علم الجمهور فال. أو أي شرط آخر يحد من سريان مفعوله كيفية تطبيقه
 .اـــــق الاجراءات المنصوص عليها قانونـــوف ةـفي الجريدة الرسمي ارد نشرهــــــبمج يةنالقانو بالقواعد 

 بسيطةالالقرينة القانونية ـــ  2ـــ  1ـــ  3

مثال ذلك تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة على  ،يمكن إثبات عكسها هي التيو      
رغم من تبليغه  الشخصي قرينة على امتناعه عن أداء الشهادة ما لم يثبت عذرا مقبولا عن ال

 (1)تخلفه عن الحضور.

 القرائن القضائية ـــ 2 ـــ 3
إن القرينة القضائية هي استنباط القاضي لواقعة مجهولة من واقعة معلومة أو هي استنباط      

حصلت فيه  الذيمن معرض المرافعات  الصهستخ، يالقاضي لأمر غير ثابت من أمر ثابت
  .النتائج على المقدمات ترتيب دـــــالاستنباط بعق ــعن طري ،مناقشات أمامهال
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

،  دار بلقيس، دار البيضاء المقارن عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و ـ1

 .485ص ، 2019 ،4 ، طالجزائر
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و من أمثلة ذلك وجود أثاث  ،المعروضة ومطابقتها بالأدلة المنطق على وعرضها الوقائع بتحليل
فهذه الواقعة  قرينة  ،البحث عن أثاث مسروق نتيجة، انفيس في حيازة شخص فقير يسكن كوخ

بأن أن ينفي التهمة عنه إخفاء أشياء مسروقة و يمكن له جريمة لعلى ارتكاب هذا الشخص 
 أو أي سبب آخـر ،لامث لشخص آخر ملكا له وديعةمجرد يثبت أن ذلك الأثاث النفيس هو 

فالقرينة القضائية تقوم على عنصرين مهمين أحدهما مادي هو ثبوت الواقعة المعلومة التي 
 فيه.يستدل منها على الواقعة المجهولة بشكل لا جدل 

 الواقعة  بناء علىالقاضي  يقوم بهالعنصر الثاني فهو عنصر معنوي و هو الاستنباط الذي  أما
 اتينــــــد بين هـــة،  و من الضروري أن توجـلة المجهو ـــــــلواقعات اـلإثبة بهدف الوصول ـــالمعلوم

 رــــل آخـــتأويأي نطق و لا تحتمل ل و المــــا العقـــة و ملازمة يقبلهـــة قويــالواقعتين صلة و رابط
 اثنتين: يلجأ القاضي في الاستنباط إلى عمليتين و 
 .ةـاسيــــا الأســرهـــاصـراء عنـع و استقـائــــل الوقـــل أي تحليــالتحلي: ىـالأول العملية ـــ
لتأكد من صحة القاضي إلى ا خلالها الترتيب و هي عملية ذهنية  يتوصل من :ــةالثاني العملية ـــ

 (1).وسلامة النتائج التي أدى إليها التحليل
قد تشوبها بعض العيوب و قد تصيب الركن  و سائل الإثباتوالقرائن القضائية شأنها شأن بقية 

المادي للقرينة متى كانت الوقائع المعلومة التي يستند إليها في استنباط الواقعة المجهولة 
 ةـــة الاستنباط خاطئــــد عن عمليـــائج التي تتولــــة فتكون النتـــير حقيقــــو غي ،للةضمصطنعة و م

ولما كانت هذه العملية تعتمد على  ،هو الاستنباط و تصيب العيوب الركن المعنوي للقرينة و 
حسن التقدير و هي صفات تتفاوت بين الأشخاص فقد يفهم القاضي واقعة  والفطنة و الذكاء 

ه وقوة ملاحظته وقدرته على ئعوامل و مؤثرات شخصية  تتعلق بذكاما بصورة غير صحيحة ل
 (2)ة.ــــة الصحيحـــرينــــاط القــــــة استنبـــر على عمليــــثؤ ــــه سيــــــذا كلـــــائي وهــــــرأي القضـــــن الـــــتكوي
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 .78مرجع سابق، ص  ،محمد الفائز بن إبراهيم ـ 1

 .65ـ رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص  2
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  المطلب الثاني : حجية القرائن القضائية

إن الأخطاء القضائية التي تقع لا تنحصر فقط على الحالات التي يتم فيها الاعتماد على      
كذلك عند الاعتماد على و سائل الإثبات الأخرى القرائن القضائية و إنما يمكن أن تحدث 

كشهادة شهود الزور أو الاعتراف الكاذب أو المحررات المظللة للعدالة، وسوف نتعرض لموقف 
 في الأخير دور القرائن القضائية في الإثبات الجنائي. لنقيمالفقهاء من القرائن القضائية  

 ئيةالقرائن القضامن  القانونموقف  الفرع الأول: 

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و تفحص المواد المتعلقة بوسائل الإثبات      
 ة ـــــرى متروكـــــل الإثبات الأخـــــل باقي وسائـــنجد أن المشرع الجزائري يعتبر القرائن القضائية مث

أو عند تقديرها وذلك طبقا  لحرية القاضي سواء في مسألة اختيارها للاستعانة بها عند الإثبات
  212لمبدأ حرية القاضي في الإثبات عن طريق اقتناعه الشخصي و هذا طبقا لنص المادتين 

من نفس القانون استثنت الحالات المنصوص عليها  212غير أن المادة  ) ق إ ج ج ( 213و 
ما عدا ذلك فهو  و بالطرق المحددة بنص قانوني بهذا تكون قد قيدت القاضي الجزائي قانونا و

و يمكننا أن نستخلص من قانون الإجراءات الجزائية في في الاثبات في باقي المسائل،  حرّ 
 اتـــــــــــــــــــــل الإثبــــــاواة مع باقي وسائـــــــدم المســـــرائن القضائية على قـــع القــات أنه يضـــة الإثبـــمسأل

 :(1)ليـــــا يـة في ماواــــد تلك المســــــو تتجس 
 .ـــ حرية القاضي الجزائي في الاستعانة بجميع وسائل الإثبات 1
 .اتـــــــــــل الإثبـــــــر وسائــــــــزائي في تقديـــــــــاضي الجــــــــة القـــــــــ حري 2
كانت قوة  ـــ إلزامية القاضي الجزائي بالتقيد بوسائل الإثبات المحددة بنص قانوني مهما 3

 .ةــــــة و المنطقيــــــة العلميـــــــرى من الناحيـــــالأخوسائـــــــل الإثبـــــــــــات 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تير في الحقوق، كلية الحقوقو التسبيب، رسالة ماجس  عادل مستاري، الأحكام الجزائية بين الاقتناع ـ1

 .53ص ،2005/2006، و العلوم السياسية، جامعة بسكرة 
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 موقف الفقه من القرائن القضائيةالفرع الثاني:  

إذا كان القانون يعطي نفس الأهمية للقرائن القضائية مع بقية وسائل الإثبات فإن فقهاء      
القضائية بالنسبة للإثبات في المجال الجزائي  القانون الجنائي يختلفون في ترتيب أهمية القرائن

وق ــــــــو منهم المؤيد لتف فمنهم المتحفظ على تفوق القرائن القضائية على بقية طرق الإثبات
 م. ــــــاه منهـــــررات كل اتجـــــرى و إليكم مبـــــات الأخــــــــل الإثبـــــة على وسائـــــرائن القضيـــــالق

 لقرائن القضائيةا على تفوق تجا  المتحف ـــ الا  1
يمكن تلخيص ات ـل الإثبـاقي وسائـالقضائية على ب القرائن وقــــعلى تفالاتجـــاه المتحفظ       

 .الموضوعي و الذاتي مبرراته في الانتقادات التي يوجهونها إلى عنصري القرينة القضائية
إن كانت تعتبر شاهد  لواقعة المادية الثابتة وو المتمثل في ا :ـ بالنسبة للعنصر الموضوعيـ

صامت لا يعرف الكذب إلا أنها قد تطالها يد التزييف و التحريف فقد تكون مصطنعة أو ملفقة 
 بقصد التضليل و المغالطة  لإبعاد الشبهة عن الفاعل الحقيقي.

ذه الاستنتاجات خاطئة فهي ــــن هو ـــد تكــــو الاستنتاج المنطقي فقــــو ه :يـر الذاتــــ بالنسبة للعنص
 .(1)أـــــواب و الخطـل الصـــــات تحتمــــــرد فرضيـــــة مجـــــفي النهاي

 لقرائن القضائيةا لتفوق المؤيدـــ الاتجا   2
ـاه ـــــالاتج وو ه وسائل الإثبات باقي و تغليبهـا على القضائية لتفوق القرائنالاتجاه المؤيد       

ـل و المنطق السليم ـــدام العقـــــاه أن استخــذا الاتجـــــاب هـــــرى أصحــــــائي فيـــــه الجنـــــي الفقالغالب ف
ف وملابسـات القضية بعـد الاطلاع على محاضر الضبطية و من طرف القاضي الملم بظـر 

اع الشهود القضائية و قرار الإحالة من طرف قاضي التحقيق و مناقشة أطراف الدعـوى  و سم
و فحص وتقدير وسائل الإثبات المتاحة، استنتاجاته تكون أصدق من الاعتمـاد على الأدلة 

بالقرائن القضائية المستخلصة المادية و المعنوية لوحدها، غير أن هذه الأخيرة يمكن أن تعـزز 
 (2).من القناعة الشخصية للقاضي الجزائي
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 .486عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص ـ 1

 .55مرجع سابق، ص عادل مستاري، ـ 2
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ةالقضائي موقف القضاء من القرائنالفرع الثالث:    

إن القضاء هو مصدر القرائن القضائية و العنصر المكون لها عن طريق استنتاجها من      
موضوع في المـواد الجزائية فلا غرابة أن تكون قناعته يقينية بفكرة الأخذ بالقرائن طرف قضاة ال

القضائية و ما يساند هذا الرأي قرارات محاكم النقض حيث جاء في قرار أصدرته محكمة النقض 
ن القاضي يمكنه الاعتمـاد على القرائن القضائية في الإثبات و تكوين قناعته ... إالفرنسية : )

  .(1)(...بشرط أن تطرح للنقاش شفاهية بالجلسة وذلك
كما نحت محكمة النقض المصريـة نفس المنحى و ذلك بتأييدها لنفس الـرأي بالنسبة للقرائن  

أمد القانون القاضي في المسائل ... القضائية حيث جاء في قرار محكمة النقض المصرية : ) 
قصي الجرائم و الوقوف على حقيقة علاقة الجنائية بسلطة واسعة و حرية كاملة في سبيـل ت

 ةــــات على مصراعيه يختار كل ما يراه مفيدا في كشف الحقيقـــــــالمتهمين بها، ففتح له باب الإثب
 هـــــر بمحض وجدانه فيأخذ بالذي تطمئن إليه عقيدتـــــو يزن قوة الإثبـات المستمدة من كل عنص 
كل ما يرى فيه إيضاحا  للحقيقة  اح له القانون الاعتماد علىو يلتفت عمـا ينفـر منه، كمـا أب 

دون أن يقيده في ذلك بأدلة خاصة أو قرائن معينة، فإذا أدت هذه فعلا إلى النتيجة التي خلص 
إليها الحكم فلا تفيد المجادلة بعدم كفاية هذه القرائن في إثبات الواقعة ما دام الحكم قد ذكر أن 

تها و خلصت منها في منطق سليم إلى ثبوت الإدانة التي رتبتها المحكمة اقتنعت بكفاي
القرائن ...جاء في قرار ثاني لنفس المحكمة مؤكدا للرأي الأول كما يلي: ) و .(2)(...عليه

القضائية من الطرق الأساسية للإثبات في المواد الجزائية فللقاضي أن يعتمد عليها وحدها في 
من  ،(3)(..ي يستخلصه منها يكون سائغا و مقبولا فلا جناح عليه.رأي الذالتكوين رأيه، ما دام 

خلال ما سبق يمكن أن نخلص إلى أن التطبيق العملي جعل الاجتهاد القضائي يعطي الأهمية 
الكبرى للقرائن القضائية تفوق الأهمية التي تكسبها وسائل الإثبات الأخرى في مجال الإثبات 

 .الجزائي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

،حكم محكمة النقض الفرنسية تاريخ و رقم الحكم   ، 218ص  مرجع سابق، ، مسعود زبدةـ 1  

Crim28sep 1893.B272.2juill1910B356. 
، ص 1957،ذ ر ط()ب سوريا،  دمشق، ،  جامعةدارالعبد الوهاب حومد ، أصول المحاكمات الجزائية ،ـ  2

.1939يونيو 12قرار محكمة النقض المصرية صادر بتاريخ، 406  

407ص، 1937أفريل 26قرار محكمة النقض المصرية صادر بتاريخ ـ المرجع نفسه،   3  
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 القضائية موقف الشريعة الإسلامية من القرائنالفرع الرابع: 

قضائية كوسيلة هامة من وسائل يعتمد أغلب فقهاء الشريعة الإسلامية على القرائن ال     
الإثبات في مسألة الحدود و قد أخذ بهذا المبدأ فقهاء المالكية و الحنابلة وبعض فقهاء الحنفية 

 زـــــــدأ العــــافعية فأخذ بهذا المبـــــابدين و الطرابلسي أما من الشـــــمثل بدر الدين بن غرس و بن ع
ن فقهاء الشريعة الإسلامية رأت عدم جواز الاعتماد على بن عبد السلام غير أن هناك أقلية م 

د ـــبل بع ،اــــرائن على إطلاقهـــــذ بالقـــــوم لا يمكن الأخـــات و على العمــــا في الإثبـــالقرائن لوحده
ا و مناقشتها و وزنها بميزان العقل و المنطق ثم و جود ما يدعمها و يؤكدها من بقية ــــفحصه

الشواهد على جواز  من الكثير وسـائل الإثبات و لقد احتوت أهم مصادر الشريعة الإسلامية
اعتماد القرائن القضائية كأهم وسيلة من وسائل الإثبات خاصة في مجال الحدود و لقد اقتطفنا 

 النبوية الشريفة نوجزها فيما يلي:   و السنة هد مما ورد في القرآن الكريمبعض الشوا

 في القرآن الكريم القضائيةالقرائن ـــ  1 ـــ 4

 ما يلي: اتـل إثبـكدليائية ـــــالقضن ائر ـــــاد القـاعتم إمكانيةم على ـــرآن الكريـالق فيالأدلة من      
 تْقَدَصَفَ لٍبُقُ نْمِ دَقُ هُيصَمِقَ انَكَ نْا إِهَلِهْأَ نْمِ دٌاهِشَ دَهِشَ ي وَسِفْنَ نْي عَنِتْدَوَارَ هِي الَقَ}تعالى:ـــ يقول الله 

 رٍبُدُ نْمِ دَقُ هُيصُمِى قَأَرَ فَلَمَا( 27) ينَقِادِالصَ نَمِ وَهُ وَ تْبَذَكَفَ ــــرٍبـُدُ نْمِ دَقُ هُيصُمِقَ انَكَ نْإِ وَ (26) ينْبِاذِالكَ نْو مِهُوَ 

 .»الله العَظِيمْ  صَدَقَ(«1({)28) يمْظِعَ نَكُدَيْكَ نَإِ نَكُدَيْكَ نْمِ هُنَإِ الَقَ

وجه الدلالة في هذه الآية الكريمة أن الله جعل شق الثوب قرينة على صدق أحد المتنازعين 
و الحاصل أن القميص قد من دبر وهذه قرينة على إدباره عنها و هو دليل  ،وكذب الآخر

 براءته. 
 انْعَتَسْمُـالله ال وَ يلًمِا جَرًبْصَا فَرًمْأَ مْكُسَفُنأَ مْكُلَ تْلَوَسَ بَلْ الَقَ بْذِكَ مٍدَبِ هُيصُمِى قَلَوا عَاءُجَ وَ}قوله تعالى: ـــ 

 .»صدََقَ الله العَظيِمْ «(2){(18) ونَفُصِا تَلى مَعَ
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.28إلى  26)من :الآيات ، سورة يوسف ـ 1

 (.18) : الآية ،سورة يوسف ـ 2
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قال القرطبي في تفسير هذه الآية : قال علماؤنا : لما أرادوا إخوة يوسف أن يجعلوا الدم علامة 
أجمعوا على أن  صدقهم قرن الله هذه العلامة بعلامة تعارض زعمهم وهي سلامة القميص و

يعقوب استدل على كذبهم بصحة  القميص و يروى أنه قال: " متى كان الذئب حليما يأكل 
 .(1)يوسف و لا يخرق قميصه"

 و الأصدق  فالعاقل المتفحص يجب أن يميـز بين الأمـارات في حال تعارضها و يرجح الأقـوى
 يـز المفضي للحقيقـة .ـاء المتمـرة الثـاقبة و الذكـــو لن يكون ذلك إلا بالنظ

 .»صدََقَ الله العَظِيمْ «(2){(24) ميِعِنَال ةَرَظْنَ مْهُوهِجُي وُفِ فُرِعْتَ}ـــ قال تعـالى: 
 ـارة ـــــة و نضـــــة من بهجــــــل الجنــــؤمنين من أهـــــوه المـــــدوا على و جــــــالى مـا يبـــــل الله تعـــــإذ جع

 و هو قوله  اـل الجنة و رتب على ذلك حكمـــــة على أنهم من أهـــــة و قرينـــــلامو بهـاء و نور ع
 (3){(26) ونَسُافِنَتَالمُ سْافَنَتَيَلْفَ كَلِفي ذَ وَ كْسْمِ هُامُتَخَ  (25)  ومٍتُخْمَ يقٍرحَِ منِْ ونَقَسْيُ} ـالى:ـــتع

 ية الأخـذ بالقـرائن و الاعتمــاد عليهـا في الحكـم.. و هـذا دليـل آخـر على شرع»صدََقَ الله العَظِيمْ «
 لِى كُلَعَ هُنَأَ كَبِرَبِ فِكْيَ ْ لمَ وَأَ قْالحَ هُنَأَ مْهُلَ ينَبَتَى يَتَحَ مْهِسُنفْي أَفِ وَ اقِفَي الأفِ اَتنِيَاءَ مْيهُنرِسَُ}د ( ـــ قوله تعـالى: 

خلقه  ف  ر  عأ . و وجه الدلالة في هذه الآية أن الله تعـالى ي  »صَدَقَ الله العظَِيمْ «(4){(53) يدْهِشَ يءٍشَ
و عظمته و هو  وحدانيةبنفسه عن طريق ما وضع لهم من علامات تدل على وجود الله و 

أعظم جانب من جوانب العقيـدة و الإيمـان بالغيبيات، فمن باب أولى أن يعتد بالقـرائن في كشف 
 .ليهاالحقـائق عن طريق العلامات الدالة ع

 السنة النبوية الشريفة في  القضائية القرائنـــ  2ـــ  4

 :اتـــــل إثبـــكدلي ةـــــالقضائي نائاد القر ـــــاعتم جـــوازعلى السنـــــة النبويـــــة الشريفـــــة  فية ـــــالأدلمن 
 ةـــه و سلم عن اللقطــلله صلى الله عليــأل رسول اــــلا ســــد الجهني أن رجــــــــد بن خالــــــن زيـــــــــ ع
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .408، ص مرجع سابق ، عبد الوهاب حومد ـ 1

 .(24:)الآية ،سورة المطففين ـ 2

 .(26و  25تن:)الآي، سورة المطففين ـ 3

 .(53:)الآية، سورة فصلت ـ 4



 الفصل الأول                                             القرائن القضائية و دورها في الإثبات الجزائي

 

33 
 

 . (1)فقـال: ) عرفهـا سنة، ثم اعرف وكاءها و عفاصها ثم استنفـع بهـا فـإن جاء ربهـا فـأدهـا إليـه(
 .ه الشيءـــربط بـــما يو ــهاء: ــــــــــــا، الوكــــوكاءه ـــ
 و الوعاء الذي يوضع فيه الشيء.ــه: ، العصافـ عفاصهاــ

يدفـع اللقطـة إلى صاحبهـا بمجرد  الملتقط أنئل لقد أمر الرسول صلى الله عليه و سلم السـا
الوصف الدقيق لها فـإن وصفها بدقة بما يطابق الحقيقة، فهذه قرينة على أنه هو فعلا صاحبهـا 

 .فالمالك للشيء المفقود يعرف أدق التفاصيل عنه
لأيم حتى ـــ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:) لا تنكـح ا

 (2)تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله البكـر تستحي قـال رضاها صمتها.(

 ا.ــــــة على رضائهـر قرينـمت البكر رسـول الله صلى الله عليـه و سلم، صـــــبد اعتـفق
 ة ـــــنا هـلال بن أميبعد أن تلاع ، ه و سلم قـالــول الله صلى الله عليـــــــــــ روى أنس أن رس 

و زوجته: ) أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطـا قضىء العينين فهو لهـلال بن أمية و إن 
 .(3)اء(ـــريك بن سمحــو لشــاقيـن فـهـــدا حمش الســـجـاءت به أكحـل جع

 .وةــــــــوت نسب الأبـــــــة على ثبـــــرينـــــه قـــه الابن لأبيــــــار شبـــــتبـريح في اعـــــريف صـــــالحديث الش
ن ـــــــــ عن أبي هريـرة رضي الله عنـه عن رسول الله صلى الله عليـه وسلم أنه قال:) أربع من ك

ق ة من النفاـــــه خصلـــــن كانت فيـــــة من هـــــه خصلـــــانت فيــــــا ومن كـــــا خالصـــــــــقــافـــــان منـه كـــــفي
 (4)در و إذا خاصم فجر(ـــد غـــاهـــذب و إذا عــان و إذا حدث كــ: إذا ائتمن خـاحتى يدعه

 لقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن اجتماع الصفات الأربعة في شخص واحـد قرينة
على كونه منافقا خالصا، أما من كانت فيه صفة واحدة كانت فيه صفة من صفـات المنافقين 

 ى يتركهـا.حت
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الترمذي ـ1

 . رواه البخاري ومسلم ـ 2

 . رواه أحمد و النسائي ـ 3

 . رواه البخاري ومسلم ـ 4

 : موقع الأنترنيتمن  الأحاديث النبوية الشريفة 

- waqfeya.com/book.php ?bid=461.    13/05/2020, 9 :25. 
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دور القرائن القضائية في تعزيز بقية وسائل الإثباتالمبحث الثاني :   

اء حكمه  ـإن القرائن القضائية هي  من بين وسائل الإثبات التي يعتمد عليها القاضي في بن     
طال مفعولها كما نجد لها دورا آخر مهم يتمثل في تعزيز و دعم  تلك الوسائل أو دحضه و إب

إذا تبين عدم صدقها أو ضعفها و للتعرف على هذا الدور الهام لابد لنا من الإلمام بمفهوم 
الإثبات، ثم نتناول دور القرائن القضائية في تعزيز وسائل الإثبات و لأجل ذلك قسمنا هذا 

اني عالجنا ـالمبحث إلى مطلبين حيث تناولنا في المطلب الأول مفهوم الإثبات و في المطلب الث
 .في تعزيز بقية وسائل الإثبات القضائية دور القرائن

تمفهوم الإثبا :الأول المطلب  

 وأهميته وأنواعه اتــــزة لتعريف الإثبـــــة وجيـــــات نتطرق بصفـــــة بمفهوم الإثبـــــقصد الإحاط     
لأن لكل  ات في المجال المدنيبين الإثبات في المواد الجزائية و الإثب مع الإشارة لوجوب التمييز

 .منهما خصوصيته

الإثباتتعريف  الأول: الفرع  

و الحكم  الإثبات في المواد الجنائية يعرفه الفقه بأنه: هو كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة     
عن طريق إثبات وقوع الجريمة في حد ذاتها أولا، ثم إثبات  الجنائية،على المتهم في المسائل 

إثبات نسبتها للمتهم  و تهم ثانيا أو بعبارة أخرى هو إثبات وقوع الجريمة بوجه عامنسبتها للم
تأكيد وجود الحق بالبينة، و البينة هي الدليل  ثبات في المجال المدني هوالإأما  (1)بوجه خاص.

يتراوح ان ـــــرار الحق لصاحبه بعد أن كــــا، إذ هو يؤدي إلى استقــــــل ثبتــــو يسمى الدليأو الحجة 
يعرف الإثبات في المواد المدنية أيضا بأنه " إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق و بين المتداعين 

 ( 2)التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها.
 راءاتــــجوع إلى الإــــة و ذلك بالرجــة عنه في المواد الجزائيــواد المدنيـــات في المــــــو يختلف الإثب

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .52مرجع سابق، صأسامة عبد الله قايد ، ـ 1

 .73ص،  2005،  1ط ،  ، ، بيروت ، لبنان 1،ج  أحمد نشأت ، رسالة الإثبات ، مكتبة العلم للجميعـ 2
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و هو حياد القاضي، فالقاضي المدني لا يتدخل في تقديم  المدنية التي يحكمها مبدأ أساسي
، بل على أطراف الدعوى البحث عن ذلك و تقديمه إليه الادعاءالطلبات و إقامة الدليل على 

فدوره في ذلك يكاد يكون سلبيا و لهذا يسمى القاضي المدني بالقاضي المقيد، و هذا على عكس 
الدعوى فهو يبحث عن حيث له دور ايجابي في  ر  القاضي الجزائي الذي يسمى بالقاضي الح  

يقول بأن الدعوى  حتى يصل إلى إدانة المتهم أو تبرئته، وهذا ما جعل البعض ه  مأ ي  قأ الدليل و ي  
ه ـــــاضي نفســـــالمدنية هي نشاط يجري أمام القاضي، بعكس الدعوى الجنائية التي هي نشاط الق

 (1).ةـــــواد الجزائيـــــــرة خاصة في المـــــة كبيـــــة أهميـــــات بالقرائن القضائيـــــو للإثب

أهمية الإثبات الجنائيالفرع الثاني:   

الإثبات أهمية كبيرة في المحاكمة الجزائية، فهو مرتبط على الدوام بكل جهد  يكتسي     
ي مصير الدعوى قضائي يبذل في سبيل إظهار الحقيقة، هذا الجهد الذي يظل محتفظا بأهميته ف

 الجزائية رغم التطور الحاصل في مجال الطرق العلمية للإثبات.
 ة ــــفإن هذه الحقيق جزائية،وى ـــائي من كل دعـــة هو الغرض النهـــكان ثابتا أن ظهور الحقيق فإذا

 لعصبو هو اـــات على هذا النحـــــلا يمكن أن تظهر إلا بعد البحث عنها و ثبوتها بالأدلة فالإثب
إذ فيه وحده يكمن السبب الذي يقود القاضي إلى إصدار الحكم بالإدانة الرئيسي للحكم الجنائي، 

بل إن الإثبات يساهم كثيرا في تطوير السياسة الجزائية الحديثة التي ترمي إلى تفعيل  أو البراءة،
في إثبات  دوره فإقامة الدليل لا ينتهي ،مبدأ تفريد الجزاء الجنائي وفقا لخصوصيات كل متهم

الجريمة ونسبتها إلى المتهم بل يساعد القاضي في تحديد علاج لشخصيته و بيان مدى خطورته 
 (2)الإجرامية.

كما يعني الإثبات عدم إمكانية إدانة شخص دون أن تثبت مساهمته في الفعل الإجرامي بوصفه 
لجريمة في حقه، من فاعل أصلي أو شريك في الجريمة، و يثبت كذلك اجتماع كافة أركان ا

منطلق البحث عن الحقيقة  باعتبارها الهدف الذي تسعى إليه المحكمة برمتها فإذا كان الاشتباه 
 الحــق إن ذلك يعطيـــة، فــراءات الجزائيــلال الإجــة، من خــــة البحث عن الحقيقـــــة بدايـــــو نقطـــه

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد عيد الغريب ، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني و أثره في تسبيب الأحكام الجنائية ، دار ـ  1

 .85، ص ،1996 )ب ذ ر ط(،رمص ، النهضة العربية ، القاهرة
عة العربي تبسي، تبسة وحة دكتوراه، جاممنير بوراس، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، أطرـ  2

 .11، ص 2018، 
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للنيابة العامة في توجيه الاتهام و هذه الفرصة قابلة لأن تتلاشى أو تتضاعف أمام جهات 
على نحو  (1) .ا للمتهمــالتحقيق، فالنيابة العامة يلقى على عاتقها عبء إثبات الجريمة و نسبته

فإذا تعززت الشبهة انقلبت إلى احتمال، و هو أمر يعني ينتهي إما بتعزيز الشبهة أو نفيها 
تضاعف الفرصة في صالح الاتهام فتقوم جهات التحقيق بإحالة الملف على القضاء، أما إذا 

أما إذا  ،أي زالت بما أسفر عنه التحقيق وجب إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى، انتفت الشبهة
 (2).اـــــللفصل فيهام قضاء الحكم ـــوى أمـــالدع الــــــفتح ةـــــم في الجريمــــوجد ما يثبت  تورط المته

أن مة الإثباتالفرع الثالث: أنواع   

 وعـن بحسب الأسس التي يقوم عليها كل أقساميقسم شراح القانون مذاهب الإثبات إلى ثلاثة      
 :أنظمةو تتمثل هذه الأقسام في ثلاث منها 

قانوني )المقيد( ن ام الإثبات الـــ  1ـــ  3  

يلعب المشرع الدور الرئيسي في هذا النظام، بحيث يحدد مسبقا الأدلة التي يجب أن يستند      
 اتــــــرق الإثبــــوني الصريح على تحديد طــــــانـلال النص القـــــه من خـــــاء حكمـــــاضي لبنـــــــا القـــإليه

الإثبات، فإذا اشترط المشرع دليلا معينا أو شرطا بذاته  و الشروط التي يجب توافرها في طريقة 
أو إضافة هذا الشرط إلى  الدليل فلا يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه بالإدانة إلا على هذا

 (3).الدليل، كما لا يمكن بناء حكمه بالبراءة إلا على نفيهما

عليه تسلط المشرع يهدف هذا النظام إلى حماية مصلحة المتهمين من تعسف القضاة، و يعاب 
 ه من سلطته التقديرية في تحديد الدليل و تقييمه وفقا لواقـــع القضيـــة ـاضي بحيث يحرمـــعلى الق

 (4)و ليس من جانبها النظري فحسب.
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.92، صمحمد عيد غريب، مرجع سابق ـ 1
 

 .97، ص نفسهمرجع ال ـ 2

 .18صمنير بوراس، مرجع سابق،  ـ 3

 .20ص ، نفسهمرجع ال ـ 4



 الفصل الأول                                             القرائن القضائية و دورها في الإثبات الجزائي

 

37 
 

ن ام الإثبات المطلق )المعنوي( ـــ  2ـــ  3  

هذا النظام يرتكز على مبدأ حرية القاضي في تحديد و تقييم أدلة الإثبات للوصول للاقتناع      
تهمة عنه، فالاقتناع الشخصي للقاضي وحده النابع الشخصي للقاضي في إدانة المتهم أو نفي ال

من ضميره هو السبيل الذي يسلكه القاضي في حكمه بالإدانة أو البراءة فالقاضي يملك كل 
الحرية في اختيار وسائل الإثبات و تقييمها وفقا لما يتفق مع المنطق و العقل، إذ أن ضمير 

ي الإثبات وهذا ما يصطلح عليه بالدليل القاضي هو الذي يقوم بتحديد مدى قوة أي دليل ف
 (1)المعنوي الذي ينبع من ضمير القاضي.

على هذا المبدأ تطرفه في حرية الأخذ بأي دليل بل يتعدى الأمر ذلك إلى صناعة الدليل  يعاب
 نصيةضوابط  يوضع لهاوهذا أمرا مبالغ فيه حيث أنه يوسع كثرا من سلطة القاضي دون أن 

 طة التقديرية للقاضي.من حرية السل تحدّ 

 المختلطن ام الإثبات ـــ  3ـــ  3

 ات المطلقـــــام الإثبــى هذا النظام على أساس التوفيق بين نظام الإثبات القانوني و نظنبي     
 و عليه فالقاضي يحكم بناء على الأدلة القانونية التي يحددها المشرع و كذلك على الاقتناع  

 و هذا التوفيق يظهر في قول الفقيه "روبسبير"  يم الأدلة القانونيةالشخصي في اختيار و تقي
) إن المتهم لا يمكن اعتباره مدانا، ما دامت الأدلة القانونية لم تتوفر أو إذا وجدت و لكنها  

 (2)الشخصي للقاضي.( تخالف الاقتناع
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 .477ص، مرجع سابق ، عبد الرحمان خلفي ـ 1

 .478ص نفسه،مرجع ال ـ 2
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دور القرائن القضائية في تعزيز بقية وسائل الإثباتالمطلب الثاني:   

المطلب نحاول فقط إبراز الدور الذي تلعبه القرائن القضائية في تعزيز وسائل في هذا      
 ةــــاج إلى دارســـــاسع و متشعب يحتـــائل نظرا لكونها ميدان شـوسالإثبات دون تفصيل لتلك ال

و موضوعنا منحصر في القرائن القضائية و دورها في الإثبات الجزائي، الذي يعد  اصة بهــــخ
جزئية من موضوع وسائل الإثبات وعلى هذا الأساس نحاول إبراز دور القرائن القضائية بالنسبة 

 الإثبات.لكل وسيلة من وسائل 

و الاعتراف القضائية القرائن:  الأول الفرع  

إن الاعتراف إذا كان وحيدا في القضية المطروحة للفصل فيها يثير الكثير من الريبة      
بسبب  فبعض المجرمين يتسترون باعترافات غيرهم من الأبرياء مستغلين حاجتهم المـادية أو

لذلك فقد أخضع القانون  جرمين الحقيقيينوقوعهم تحت ضغط مـادي أو معنوي من طرف الم
. و هذا هو ) ق إ ج ج ( 212تقدير الاعتراف لمطلق حرية قاضي الموضوع طبقا لنص المادة 

الرأي الراجح قضاء وفقها لأن الاعتراف لا يعد كافيا إذا لم يستند إلى دلائل أخرى تعزز إدانة 
ى قبول العدول عن الإقرار لما في ذلك من المتهم، كما أن فقهاء الشريعة الإسلامية أجمعوا عل

إن قاضي الموضوع عندما يعترف أمامه المتهم بارتكاب الجريمة لا يكتفي بذلك، بل  (1)،شبهة
عليه مناقشة و سماع التفاصيل الكاملة بدقة مع تحليل الوقائع و تشريحها فإذا اعترف المتهم 

على فائه في مكان معين فإنه يتعين لجريمة قتل بواسطة سلاح ناري تم إخ بارتكابهمثلا 
و إرساله لمخبر تحليل  ،الأمر بإحضار السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الجريمةالقاضي 

المستخدم في ارتكاب الجريمة ثم التأكد من  ،لتأكد ومن كون ذلك السلاح هو فعلاالأسلحة ل
ريمة حتى تكون تلك الواقعة مطابقة البصمات التي توجد على السلاح مع بصمات المعترف بالج

الثابتة  قرينة تأكد اعتراف المتهم بالإضافة إلى جمع ما أمكن جمعه من القرائن المستخلصة من 
 (2)المناقشات التي تجعل ذلك الاعتراف صادقا و مقنعا.
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 .22ص، مرجع سابق بوراس،  ـ منير 1
 .86صغريب ، مرجع سابق ، المحمد عيد  ـ 2
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ومن كل ذلك نستنتج أن القرائن يمكن أن تأكد أو تنفي اعترافات المتهم على الوجه الذي يتفق 
المقدمات للوصول إلى نتائج  ترتيبمع الحقيقة وفقا للتصور المنطقي الذي يقام على أساس 

 .عــــــتنسجم مع المنطق و الواق
 أن يلاحظ له ه و مناقشته يمكنــــاء إدلائه بتصريحاتـــــع للمتهم أثنــــمتاضي وهو يســــا أن القــــــكم

و لا يقتصر  هأو كذب هرات صوته و حركاته و حالته النفسية صدقـــملامح المتهم و نب من خلال
يقة ذكية إيقاعهم في ما الشهود من خلال محاولته بطر على ذلك فقط على المتهمين بل حتى 
 يناقض أقوالهم للتأكد من صدقهم.

  القرائن القضائية والشهادة:  الثاني الفرع  

تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه  بأنهاتعرف الشهادة      
ما شاهده إثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد الأشخاص عفهي بذلك  (1)العموم بحواسه.

تعد الشهـادة من طرق ، كما أو سمعه أو أدركه بحاسة من حواسه عن هذه الواقعة بطريقة مباشرة
و خاصة تلك التي يدلى بها فور  الإثبات الجنائي ذات الأهمية البالغة، إذ كثيرا ما تكون للشهادة

غير أنه من (2)حية،وقوع الحادث أكبر الأثر في الحكم بالإدانة أو البراءة و تسمى بالشهادة ال
بها  و مدى  المدليأن تخضع الشاهدة لمناقشة دقيقة من أجل التحقق من صدق  الضروري جدا

قد يتوهم ف و التعرف على مختلف الجوانب المحيطة بالواقعة ،مطابقتها للواقع من جهة أخرى
لواقعة محل يثا لا علاقة له بادهو في الواقع ح الشاهد أنه قد سمع كلاما حول موضوع معين و

النقاش أو يشبه له أنه رأى جاره يدخل محلا ما، في حين أن جاره مسافر منذ بضعة أيام ولهذا 
عدم من التأكد  على التأكد من صحة الشهادة كما يجب عليه يحرصيجب على القاضي أن 

 ة.ــأهمي اـــــليس لهأنها  دهاـــــلاعتق ة منه أوـــــغـفـل دـــــرها الشاهـــــرى لم يذكـــــود جوانب أخـــــوج
 و نظمها بالموادمن أهمية بالغة في الإثبات الجنائي  اولقد اعتنى المشرع بموضوع الشهادة لماله

بالإضافة لمواد أخرى متعلقة بشهادة  من قانون الإجراءات الجزائية  234إلى  220من المادة 
استخلاصها من نصوص  التي يمكنمن بين الأحكام و الزور و الامتناع عن أداء الشهادة، 

 شخص مكلف بالحضور أمـــــام ل ــة أن كـــراءات الجزائيــــون الإجــا في قانـــــرهـــالمواد التي جاء ذك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .25ص، نفسهمنير بوراس، مرجع  ـ1
 .88صغريب، مرجع سابق، لامحمد عيد  ـ2
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 القانون ملزم بالحضور و حلف اليمين قبل أداء الشهادة كما يلزم كشاهد،أقواله المحكمة لسماع 
 ة ــــل عن الحقوق المدنيؤو م أو المســـم بالمتهــــة و علاقتهـــوا علاقتهم بالضحيــــأن يوضحب الشهود

تنع عن حلف اليمين أو أداء الشهادة و يتعرض للعقوبة كل شخص يتخلف عن الحضور أو يم
يؤدي الشهود  و كما يمكن إحضار الشاهد  بالقوة العمومية لسماع أقواله إذا امتنع عن الحضور

لمتهم أو عن أخلاقه، أما القصر الذين لم لشهادتهم متفرقين سواء أكانت عن الوقائع المسندة 
وق ـــــان من الحقـــــعليهم بالحرم ومــــيكملوا السادسة عشر من عمرهم أو الأشخاص المحك

 (1).ادةـــــة  لا يمكنهم  الإدلاء بالشهــة و المدنيـــــالوطني
يعفى من اليمين أصول المتهم و فروعه و زوجه  و إخوته و أصهاره على و تجدر الإشارة أنه 

 وى.ــــــــراف الدعــــــــــد أطــــة أو أحـــــلعامة اـــــابـــــارض النيـــــود النسب، إلا إذا لم تعـــــمـــه في عــــدرجت
ذا كان او  تاز الشهادة مثل الاعتراف بطابعها المعنوي إذ تنصب في شكل أقوال و تصريحاتتم

فإن شهادة الشهود كالاعتراف تخضع  ،الاعتراف يمكن تعريفه بأنه شهادة المتهم على نفسه
الإثبات فإن النفي أو  ادة و الخطورة المترتبة عنها فيو لأهمية الشه لمطلق حرية تقدير القاضي

هناك نوع من الجرائم تتعلق بالشهادة نفسها نص عليها المشرع في القسم السابع من الباب 
تحت عنوان شهادة الزور و اليمين الكاذبة في المواد من  (2)،الثالث من قانون العقوبات الجزائري

بالنسبة للشهادة  القضائية لمهم الذي تقوم به القرائنالدور ا، فمن )ق ع ج( 241إلى  232
يصفها القانون الجنائي الإنجليزي بأنها أكثر  القضائية فالقرائن ،تعزيزها يتمثل في مساندتها و

و خاصة المستخلصة من الأدلة المادية هي بحق عبارة القضائية  صدقا من الشهود، لأن القرائن
إلى مرتكب الجريمة، كما أنها  اشير بكل حواسهت فهيعن شاهد صامت لا يعرف الكذب 

مه يإن حسن تقدير القاضي و تقي   الضوء الذي ينير ضمير القاضي لكشف آثار الحقيقة.
الاجتماعية التي تساعده في كشف الجوانب النفسية  النفسية وللشهادة يستدعي إلمامه بالدراسات 

 ة ـــرابــداوة و النسب و القــــــل و العــال و الخجـــــــالانفع و فالعاطفـــةصدقـــه د و مدى ـــــالخفية للشاه
 لهـــذا تبـــقىادة، ــــه الشهـــؤدي إلى تشويــــــمما ي ،دــر على الشاهــــؤثــــا تــــكله، ات الطبيعيةـو العاه

 .ا كوسيلة إثباتو مدى الأخذ به الوسيلة الأكثر فعالية في تقدير قيمة الشهادة القرائن القضائية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .27ص،  نفسهمنير بوراس، مرجع  ـ1 

 عدد ج ر، 11/06/1966مؤرخ في: ، 156ـ 66الصادر بموجب الأمر:  :قانون العقوبات الجزائري ـ 2 

 ،02 ـ 16و المتمم ، آخر تعديل له بموجب القانون رقم: ، المعدل  1966 /11/06المؤرخة في: ،  49

 .06/2016/ 22، المؤرخة في: 37ج ر عدد ،  06/2016/ 19المؤرخ 
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القرائن القضائية و اليمين:  الثالث الفرع  

اليمين يلزم من يحلف به أن فالقرائن القضائية ينبغي أن تأسس على صدق مصدرها إن      
فشهادته يجب أن  و أن يقول كل الحق و لا شيء غير الحق،يتكلم بغير حقد و لا خوف 

و إلا حلت عليه لعنة الله و سخطه  بكل صدق بحواسه مباشرة  رآه أو سمعه قد ما تتضمن
قبل الإدلاء  على الشاهد أن يؤدي اليمين أوجب القانونف (1)،واستحق العقاب في الدنيا و الآخرة

وفقا لمبادئ ديانته ، لأن  و يكون ذلك ) ق إ ج ج (نم 93المادة بالشهادة و ذلك تطبقا لنص 
و هذا ما عبر عنه القاضي الجزائري في أحد الأحكام الصادرة   ،أداء اليمين من النظام العام

عن المحكمة العليا و الذي جاء نصه كما يلي:) يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات 
و الغرض من حلف اليمين هو  .(2)عليها قانونا(إغفال توجيه اليمين خارج الحالات المنصوص 

حول أهمية قول الحقيقة و إذا أدلى  إشعار من وجه له اليمين بالمسؤولية و إيقاظ ضميره،
و إذا تعذر ذلك كانت  دون أداء اليمين وجب إعادة سماع أقواله بعد أن يؤدي اليمين، الشاهد
في النفي أو الإثبات يها وحدها عللم يستند  إذا ،باطلة و لكن لا تؤثر في سلامة الحكم شهادته

قاضي وجب أن يؤدي الو إذا أدلى الشاهد بأقواله أكثر من مرة أمام ، و لم تلحق ضررا بالمتهم
في كل  القانونية  اهاليمين في كل مرة غير أنه ليس من الضروري عند أداء اليمين ذكر صيغت

دى اجتهاداته التي جاء فيها أنه ) من المقرر و هو ما اتجه إليه القضاء الجزائري في إح .مرة
في محضر المرافعات أو في الحكم أن الشهود حلفوا اليمين على أن  ت  بأ ث  قانونا أنه يكفي أن ي  
قول الحق هو الأمر الجوهري في حلف اليمين و ليس من الضروري ذكر  يقولوا الحق، ذلك أن

كم المحكمة العسكرية أن الشهود أقسموا بأن اليمين بأكملها، و من ثم فإنه إذا تضمن ح صيغة
الحق و لا شيء غير الحق، اعتبر ذلك كافيا و مطابقا للقانون و متى كان ذلك استوجب  يقولوا

 (3)رفض الطعن (.

و في حالات خاصة حددها القانون، يجوز الإدلاء بالشهادة دون حلف اليمين، و ذلك طبقا 
 ادة القصر الذين لمـــ) تسمع شها يلي :ـــــا مـــــاء فيهـــــالتي ج ) ق إ ج ج ( و 228ادة ــــــلنص الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .29ص، مرجع سابق منير بوراس،  ـ 1

قرار بتاريخ ، 654684 :ملف رقم ، 2012، الجزائر ،  01العدد  ، المحكمة العلياالقضائية،  مجلةال ـ 2

 .45، ص17/02/2011

قرار صادر بتاريخ  ،39440رقم:ملف ،  1990 الجزائر ،،  01عدد ، الالمحكمة العليا ، المجلة القضائية  ـ 3

 .80ص العامة،قضية )رم ع ع ( ضد النيابة  ،26/11/1985
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محكوم عليهم و كذلك الشأن بالنسبة للأشخاص ال .اليمين يكملوا السادسة عشر بغير حلف
 هـــــه و زوجـــهم و فروعـــول المتـــــفى من حلف اليمين أصـــو يع .ةـــوق الوطنيـــان من الحقـــبالحرم

غير أن الأشخاص المشار إليهم . ه و أخواته و أصهاره على درجته من عمود النسبــــــو إخوت
 ة ــــــلم تعارض في ذلك النيابة العام في الفقرتين السابقتين يجوز أن يسمعوا بعد حلف اليمين إذا

المعفية من أداء اليمين  تسمع شهادة هذه الفئةيستنتج من ذلك أنه  (.أو أحد أطراف الدعوى
و العلة في سماع شهادة القاصر دون أداء اليمين هو إمكانية  تأثر  على سبيل الاستدلال فقط.

باليمين من غير إرادته  و مثال ذلك أن القاصر بما يمليه عليه البالغ فيكون مضطرا للحنث 
يأمر البالغ القاصر بأن يسرد وقائع  غير صحيحة أمام القاضي، أما من تربطه علاقة قرابة 

أما المحروم من الحقوق الوطنية فقد سبق  ،أو تأثر فيها دةشهاالتأثر صلة القرابة بتفقد  بالمتهم
 ادة.ـــبالشهر ـواله فهو ليس جديــــة بأخلاقه و صدق أقـــــقـلثدم اــــا يستدعي عرم ممـــــاب جــــــله ارتك

القرائن القضائية و الكتابة:  الرابع الفرع  

وى تحمل بيانات في شأن واقعة ـتعرف المحررات بأنها عبارة عن أوراق ذات صلة بالدع     
 (1)ذات أهمية في إثبات ارتكاب الجريمة و نسبتها للمتهم. 

 ن: ــــــــم في ذلك إلى قسميـــــائي و تنقســـــدان الجنـــالمي ا فيـــــــــلا كتابيـــــــلمحررات دلير اــــتعتبا ــــكم
 ــــر.زويــــذف أو التـــــد أو القـــة التي تتضمن التهديـــــل الورقــــمث ،ةـــــم الجريمـــــل جســـــمحررات تحمـــ 
كالأوراق التي تتضمن اعتراف مكتوب من طرف ، ةمحررات تتضمن دليل على الجريمـــ 

المبدأ أن المحررات الرسمية أو العرفية لا تتمتع بحجية خاصة في المواد الجنائية  (2)الجاني.
 وسائلعلى عكس قوة حجيتها في المواد المدنية، غير أنها تقف على قدم المساواة مع بقية 

 اـــ، من حيث تقييمها و إمكانية الأخذ بهزائيـالجاضي ــــقـلل ةــــة التقديريــــات وتخضع للسلطـــــالإثب
) لا تعتبر يلي:نصها كماو التي جاء  من ) ق إ ج ج ( 215المادة  و هذا ما نصت عليه 

القانون على  ينصوالجنح إلا مجرد استدلالات ما لم أالمحاضر و التقارير المثبتة للجنايات 
 (.خلاف ذلك
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كما أن محاضر التحقيق بصفة عامة ليس لها قوة الإثبات بغض النظر عن الجهة التي قامت 
 اضي. ـــــــة القــــتدلال، فهي لا تكفي لوحدها لتكوين قناعل الاســــبتحريرها غير أنها تأخذ على سبي

 ة ــــاها حجية ثبوتيـــزا و أعطـــإلا أنه توجد بعض المحاضر الخاصة جعل لها المشرع وصفا ممي

هذه  اشترط عدم دحضأن المشرع  ( غير) ق إ ج جمن  216و هذا ما نصت عليه المادة 
أو شهادة الشهود بالكتابة سواء ليل عكسيبدالمحاضر 

(1). 

) في الأحوال التي يخول القانون فيها بنص كما يلي: ) ق إ ج ج (من  216و جاء نص المادة 
إليهم بعض مهام  الموكلةخاص لضباط الشرطة القضائية و أعوانهم أو للموظفين و أعوانهم  

لتقارير الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير تكون لهذه المحاضر أو ا
 (.ليل عكسي بالكتابة أو شهادة شهودد حجيتها ما لم يدحضها

إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها ) : ما يلي ( على) ق إ ج جمن  218كما نصت المادة 
 حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة.... (.
الجمارك  التي يحررها موظفان  و بالرجوع إلى بعض القوانين الخاصة نجد أن محاضر أعوان

 و كذا الحال بالنسبة للمحاضر المحررة في  (2)من قانون الجمارك 254محلفان طبقا لنص المادة 
و كذا محاضر الجلسات و الأحكام فجميعها لا يمكن الطعن  القوانين الخاصة مخالفات مختلف

ة ـــة العامـــعبء الإثبات من النياب ل  و  حأ ، و هذه المحاضر حسب بعض الفقهاء ت  رفيها إلا بالتزوي
 .(3)هــــه بنفســـبراءت اتـــــإثبه ــــف يجب عليـم في موقـح المتهـــم و يصبــإلى المته

 حجيتها القانونية يجب أن تكون مستوفية لشروط المادة و التقارير هذه المحاضرحتى تكون ل و
يكون للمحضر أو التقرير قوة الإثبات لا )  على ما يلي: نصتمن )ق إ ج ج ( و التي  214

 و أورد هـــوظيفتال ـــأعم رةـــاشــرره واضعه أثناء مبــــيكون قد حو  الشكل،إلا إذا كان صحيحا في 
 (.فيه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه
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طرف  المحرر منلمادة المذكورة أعلاه نستنتج أنه لصحة المحضر أو التقرير من خلال نص ا
 :الموظف العمومي يجب توفر مجموعة من الشروط نوجزها كما يلي

التقارير الصادرة عن  المحاضر أو بة  فيالقانونية المطلو و ـــ استفاء جميع الشروط الشكلية 
 هيئة عمومية.

ـــ يجب أن يكون المحضر أو التقرير محرر أثناء ممارسة الموظف لوظيفته في إطار أدائه 
 للمهام المكلف بها و ليس خارج عنها، و ليس نيابة عن زميله المختص أو رئيسه. 

لمختص قانونا و نقصد بذلك ـــ يجب أن يكون المحضر أو التقرير صادر عن الموظف ا
أي أن يكون الموظف الذي  الزماني،و  الإقليميالاختصاص الشخصي و  الكامل،الاختصاص 

أو  رالتقاري أو حرر المحضر أو التقرير من صلاحياته القانونية تحرير ذلك النوع من المحاضر
ره في له تفويض بالاختصاص من طرف الموظف المختص قانونا، و يجب أن يكون قد حر 

الصلاحية و ليس في زمان سابق أو زمان لاحق لتاريخ  يتمتع فعلا بتلكالزمان الذي كان 
بأم عينه أو ما  المحرر ، ما قد رآهركما يجب أن يتضمن المحضر أو التقري (1)تحرير المحضر.

 ـهــــــا من خـلال خبـرتــسمعه بأذنه، من الشخص الموقـع على المحضر أو ما تم معـاينته شخصي
 و صلاحيـاتـه و على مســؤوليتـه الشخصيـة.      

الخبرة القرائن القضائية و: الخامس الفرع  

تعتبر الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات طرحها المشرع من أجل إبداء رأي الخبير في مسألة      
 فنية أو علمية ليست من اختصاص القاضي، مثل تحديد أسباب الوفاة أو فحص حالة المتهم

 حيث أنالعقلية، و هي ليست دليلا قائم بذاته، و إنما يأخذ بها القاضي على سبيل الاستدلال 
لخبير النابع من خبرته الفنية أو العلمية حول ل الشخصي رأيالعن تعبر  في أصلها الخبرة

 المهنيةمسألة كان قد درسها أو تلقى عنها تكوين متخصص أو اكتسبها من خلال ممارسته 
تحمل حقائق قد تكون فيها فائدة للمتهم، فإذا طلب أحد  فهي (2)ة تقنية محدودة.حول مسأل

  روفــــة رفض هذا الطلب ما لم يتبين من خلال الظــــرة فلا يسوغ للمحكمـــــراء الخبـــــالخصوم إج
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فالخبرة غير ملزمة  ،أن الغرض المطلوب من الخبرة غير مجدي في الدعوى و الملابسات
للقاضي و إنما يستأنس بها لبناء حكمه فالقاضي هو خبير الخبراء في الدعوة الجزائية، و لقد 

 ) ق إ ج ج ( 49الشرطة القضائية الاستعانة بالخبراء تطبقا لنص المادة  أجاز المشرع لضباط
و كذلك الحـال بالنسبـة  ) ق إ ج ج ( 143كما يجوز ذلك لقاضي التحقيق طبقا لنص المادة 

 .) ق إ ج ج ( 219لجهــات الحكــم تطبقـا لنص المـادة 
ثير من القرائن القضائية التي يتم بالنسبة لك ام  هأ ل  إ  على هذا الأساس، هي مصدر  إن الخبرة

استنتاجها من الدلائل المادية ففحص المواد المختلفة و الآثار المادية للجريمة يتم عن طريق 
الخبرة القضائية إذ أن مخابر الشرطة العلمية أصبح لها دورا كبير في مجال تحقيق ذاتية الآثـار 

كان وقوع الجريمة و كذا تحديد مدى المسؤولية المادية أي الدلائل المادية المتحصل عليهـا من م
تكوين القاضي في المجال القانوني ،  فعن طـريق الخبرة النفسية و العقلية و الطبية بصفة عامة

و استحالة إلمامه بمجالات أخرى تخرج عن نطاق اختصاصه تجعل اللجوء إلى رأي الخبراء 
اء يبقى مجرد رأي في مسألة فنية يخضع المختصين مسألة لا مفر منها، غير أن تقرير الخبر 

لمطلق تقدير القاضي الذي يفصل في الموضوع، وخلاصة القول بالنسبة لعلاقة الخبرة بالقرائن 
القضائية فإن الخبرة تلعب دورا حاسما من خلال دراسة و فحص الكثير من الأدلة المادية كما 

ل الخبرات النفسية و العقلية وتحديد مدى أن لها دورا آخر فيما يتعلق بالأدلة المعنوية من خلا
 (1)المسؤولية الجنائية التي يتحملها الجاني.

القرائن القضائية و المعاينة:  السادس الفرع  
القضائية إما من تلقاء  للجهة) يجوز يلي:ما  ىعل (.) ق إ ج جمن 235تنص المادة      

تأمر بإجراء الانتقالات  أنني أو المتهم نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي المد
 الاتــــذه الانتقــور هــــاموهم لحضـــوى و محـــــأطراف الدع ىو يستدع ة.ـــــار الحقيقـــاللازمة لإظه

كما هو وارد في نص المادة المذكورة فإن الانتقال لمعاينة ف  (.و يحرر محضر بهذه الإجراءات 
كن إجراؤه قبل الفصل في الدعوى و يجب أن تتوفر فيه جميع إجراء من إجراءات التحقيق يم

، إذ تعتبر المحكمة في هذه الحالـة منعقدة خارج قاعة اتفي الجلس المعمول بهاشروط التحقيق 
 ( 2)الجلسـات.
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 وجوبانقصد بهذه الشروط ، العلنية و حضور الخصوم و دفاعهم و حضور النيابة العامة 
من طرف أمين  باعتبارها جزء من تشكيلة المحكمة مع تحرير محضر بالإجراءات المتخذة

عين المجردة لموقع الجريمة و الآثار التي خلفها هي الملاحظة و المشاهدة بال المعاينةف. الضبط
الجاني في مسرح الأحداث فهي أهم مصدر من مصادر الإثبات إذ تتمكن من خلالها جهات 
التحقيق و الحكم الوقوف على مكان الجريمة و التعرف على طريقة ارتكابها فالمشاهدة العينية 

لى كيفية وقوع الجريمة و قد يلجأ في تغني عن أي سؤال خاصة إذا تركت آثار ملموسة تدل ع
المواصفـات  بعض الأحيان إلى تمثل الجريمة من طرف المتهم أو شخص آخر بنفس

 رة ـــــذة صغيـــــول من نافــــة كالدخــــالنتيج قـــة تحقـــــدى إمكانيـــــرف على مـــالفيزيولوجية للمتهم للتع
ذلك من الوضعيات التي تثبت تنفيذ الفعل أو استحالة وغير  مرتفعو مرتفعة أو القفز من جدار 

التنفيذ و من خلال ذلك يمكن للقاضي استخلاص نتائج تؤكد أو تنفي إمكانية ارتكاب المتهم 
للجريمة  يلاحظ أن كلما كانت المعاينة قريبة من زمن وقوع الجريمة كانت نتائجها أفضل كما 

. فإذا تمت المعاينة مباشرة بعد ارتكـاب (1)ختفت الحقيقة(لـوكـارد :) إذا ضاع الوقت ا يقول الفقيه
ليل أو ضقبل أن تمتد لها يد الطمس و الت كانت أكثر جدوى و الأدلة أكثر وضوحا، الجريمة
 .بفعل العوامل الطبيعية كالأمطار أو الرياح المحي

القرائن القضائية و الأدلة المادية :  السابع الفرع  

ا له كيان مادي يمكن إدراكه مباشرة بالحواس الخمسة للإنسان أو هو كل م الدليل المادي     
بطريقة غير مباشرة بواسطة الأجهزة العلمية الحديثة حيث تكون الأجهزة العلمية وسيط يمكن 

العدسات المكبرة أو الأشعة  إدراكها كاستخدامحواس الإنسان من إدراك الحقيقة، التي تعجز عن 
ار الآثار المادية  أو استخدام الأجهزة الطبية الحديثة في تحليل الآثار أو المواد الكيميائية لإظه

و قد لعبت الأدلة  (2)المادية التي توجد في مسرح الجريمـة و مطابقتها بإفرازات جسم المتهم
في كشف الكثير من الجرائم التي لو لها لما تمكنت العدالة الجنائية  او جبار  االمادية دور حاسم

 رام.ــــــالإج معتاديرف ـــا خاصة تلك التي ترتكب من طــــمرتكبيهأن تقتص من 
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ها في إثبات الحقيقة بل يجب القيام بعملية أخرى هي العملية غير أن هذه الأدلة لا تكفي وحد
القرائن بالعقلية القائمة على الاستنباط العقلي و التحليل المنطقي و هو ما نصطلح على تسميته 

القضائية . فوجود خصلة من شعر شخص مشتبه فيه بارتكاب جريمة قتل في يد جثة شخص 
شتبه فيه قد احتك فعلا بالضحية و قام بقتله  فقد تكون مقتول لا يعد دليلا قاطعا على أن الم

استطاع  هــــه المتهم في بيتـــــر كالمشط الذي يستخدمـــــــان آخـــــرت من مكـــــد أحضــتلك الخصلة ق
ليل ضوضعت في يد المجني عليه بقصد تالمجرم الحقيق أن يحصل عليها بوسائله الخاصة. و 

و سنتناول هذا الموضوع  الجريمة.و هو في حقيقة الأمر لم يرتكب  و توريط المتهمالعدالة 
 بشيء من التفصيل في الفصل الثاني. 
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رائن القضائيةالق مصادر استخلاص  
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 الفصل الثاني
القرائن القضائية هامصادر استخلاص  

 
حيث  القرائن القضائية مصادر استخلاصل خصصنا الفصل الثاني من هذه المذكرة لقد      
مصادر و  ادةــفي الإقـرار و الشهـا ـمتمثلة أساس معنويةادر ـــــــمص :اها إلى مصدرينــقسمن

أن من الضروري جدا  ه لاحظنا أن ناغير أنالدليل المادي الملموس.  متمثلة فيمادية 
للتمييز بين  فيه نتطرقنخصص مبحث تمهيدي لموضوع آخر له علاقة جد وطيدة بالموضوع 

الجزائية و بمعاني  ذين المصطلحين كثيرا في قانون الإجراءاتافقد ورد ه ،الاستدلال و الدليل
ي انـــرح معـــــــا شـــو استجلاء للغموض حاولن ،متعددة حسب موقع المصطلح في النص

كما أن التسبيب  ،من المبحث الأول الأولفي المطلب  لـــين بشيء من التفصـــالمصطلحي
يعتبر الأداة التي تخرج القرائن القضائية من الطبيعة المعنوية المستقرة في ضمير القاضي إلى 

 زــــعجا في ــرهو بعد صد بمبرراتهاالطبيعة المادية التي تمكن الغير من إدراكها و الاقتناع 
 .المبحث الأولاني من ــــفي المطلب الثا له ــفتعرضن ،هــــل منطوقــــالحكم قب

القضائية و قسمناها لمصدرين أما المبحث الثاني فتنـاولنا فيه مصادر استخلاص القـرائن      
 متمثلة أساسا في الإقـرار و الشهـادةو ال استخلاص القرائن القضائية من الأدلة المعنوية 

 من المبحث الثاني المطلب الثاني أما، من المبحث الثانيتناولناها في المطلب الأول 
في الدليل المادي  أساسا متمثلةال ستخلاص القرائن القضائية من الأدلة الماديةلافخصصناه 

  .الملموس
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 بين الاستدلال و الدليل و دور التسبيب في إبراز القرائن القضائية. التمييزالمبحث الأول: 

تعرف الاستدلالات بأنها وقائع مادية أو سلوكيات يستدل بها على قبول شبهة قيام        
على هذا النحو هي مجرد وسائل أعطاها القانون  فالاستدلالاتا، ـالمجرم قانونالفاعل بالفعل 

 ادي ـــل المــــر أن الدليــة، غيــراءات الاحترازيــراء من الإجــاذ إجـــــة لاتخـــة القضائيــاط الشرطـــــلضب
  وجد بحوزته عند عملية التفتيشــــة أو يــــاني في مسرح الجريمــــيخلفه الج المـــادي الذيهو الأثر 

 دلال ــــوم الاستـــا أن نوضح مفهـــــــنــــل لابد لـــرق بين الاستدلال و الدليـــــر على الفـــوف أكثـــــو للوق
راز ـــفي إب أما المطلب الثاني فنخصصه لدور التسبيب ،لال المطلب الأولـــو الدليل من خ

 .ةـائيـن القضـرائـالق

: الفرق بين الاستدلال و الدليلالأولالمطلب   

الاستدلالالفرع الأول:   

تقتضي الدراسة أن نبين الفرق بين الاستدلال و الدليل، فالاستدلالات هي مجموعة      
الإجراءات التمهيدية السابقة لتحريك الدعوى الجنائية و التي يباشرها ضباط الشرطة 

 ةــــــــات و الأدلة المتاحــالجمهورية بهدف جمع المعلوم القضائية و مساعديهم بأمر من وكيل
و لقد اقترن لفظ التحري بلفظ الاستدلال في  و الظروف التي تمت فيها ارتكاب جريمة معينة 

فقد تواترت كتاباتهم على التعبير عن المرحلة السابقة على  (1)،كتابات فقهاء القانون الجنائي
 و ما هو الاستدلال ؟  تحقيقـات النيـابة العـامة بمرحلـة التحـري و الاستدلال فمـا هـو التحـري؟

لتحري و الاستدلاللالمعنى اللغوي  ـــ 1 ـــ 1  

ورد لفظ التحري في اللغة بمعنى طلب ما هو أحرى بالاستعمال، أو طلب أحرى الأمرين      
  (2)ة بمعنى الأولىـــــرى في اللغــــه، و الأحــــده و فضلـــر بمعنى قصــــــا، و طلب الأمـــــأي أولهم

  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

عادل عبد العال خرشي، ضوابط التحري و الاستدلال عن الجرائم في الفقه الاسلامي و القانون الوضعي  ـ  1

           .19ص، 2006 ،  ) ب ذ ر ط (،مصر ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 

  .152ص  سابق،مرجع  العرب،لسان  ،ابن منظور - 2
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. ركما وردت كلمة تحري بمعنى بحث و فتش و اجتهد في طلب الأمو الأجدر و المناسب . 
نستخلص مما سبق أنه عندما ينصب التحري على أمر من الأمور فهذا يعنى أفضلها أما إذا 

      انصب على شيء فهو الاجتهاد و التدقيق.

أما كلمة استدل فهي مشتقة من كلمة دل و قد وردت في اللغة بمعنى أرشد و هدى، وردت 
 اد ـــــوم به الإرشــــة بمعنى ما يقـــــا وردت الدلالــــا بمعنى طلب أن يدل عليه، كمــــكلمة استدل أيض

 .(1)و بمعنى البرهان، و بمعنى المرشد فالاستدلال طلب إقامة الدليل على شيء ثابت

المعنى الاصطلاحي للتحري و الاستدلال ـــ  2ـــ  1  

لفظ التحري لفظ فقهي استخدمه الفقهاء في كتاباتهم دون أن يكون له سند قانوني فغالبية      
الفقهاء اعتمدوا في شرح المرحلة التمهيدية للبحث و التحري،  للتعبير عن الإجراءات التي يقوم 

تلزم بها ضبـاط الشرطة القضائية لكشف الجرائم و معرفة مرتكبيهـا و جمع الاستدلالات التي 
للتحقيق في الدعوى الجزائية، و قد ذهب البعض من الفقهاء إلى القول بأن جوهر التحريات 

 ا ـــــــــة مرتكبيهــــــــــرائم و معرفــــــــد في التنقيب عن الجـــــات التي تفيــومـــات و المعلـــانــــع البيـــهو جم
كل المصادر المتاحة لضباط الشرطة و كشف الظروف المحيطة بها و يكون ذلك من خلال 

. أو هي مجموعة من الإجراءات الجوهرية التي يتوخى فيها ضابط ( 2)القضائية و مساعديهم 
  .الشرطة القضائية  أو مساعديه الصدق و الأمانة في البحث عن الحقيقة

جانب من الفقهاء إلى  و يميل(3)و استخراجها من مصادرها المشروعة في إطار القانون.
استخدام لفظ استقصاء للدلالة على نفس المعنى  فيرى أن استقصاء الجريمة هو البحث عنها 
من خلال تتبع الخطوات التي تمت بها ، لعله يجد ما يرشده إلى مرتكبها و الظروف التي 

 . (4)تمت فيها
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .153ص  سابق،مرجع  العرب،لسان  ،رابن منظو ـ 1

 محمد زكي أبو عامر ، الإجراءات الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، ـ 2

 .139، ص  1984  ،) ب ذ ر ط (

 ) ب ذ ر ط ( ،عبد الواحد إمام مرسي ، الموسوعة الذهبية في التحريات ، دار المعارف ،  ـ 3

  .68، ص ) ب ذ س ط (

 ،جلال ثروت ، أصول المحاكمات الجزائية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، مصر  ـ 4

  .15، ص ) ب ذ ر ط ( ،) ب ذ س ط (
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استخدام لفضي التحري و الاستدلال معا للتعبير على و يميل جانب ثالث من الفقهاء إلى 
جمع  معنى واحد يجسد المرحلة التمهيدية حيث يرى أن عملية التحري و الاستدلال تتمثـل في

الخصوص في الأدلة المعلومات والأدلة المادية الملموسة و كذلك الأدلة المعنوية المتمثلة على 
، من خلال استجواب كل من وجد في مسرح الجريمة أو القولية، كشهادة الشهود و إقرار المتهم

قريب منها و كل من له صلة بالضحية، إن استجواب الأشخاص  يعد شاهد حي على الجريمة 
 د في كشفــــــــــور و  يساعــــــع الجمهـــــرئى ومسمـــــعلى م ،ارــــــة إذا ارتكبت في وضح النهـــخاص

دوافع ارتكابها تسهيلا لجهات التحقيق ومنعا لمرتكبيها من  و معرفة ملابسات الجريمة و 
 .  (1)الإفلات من العقاب

الدليل الجنائيالفرع الثاني:   
مفهوم الدليل الجنائي ـــ  1ـــ  2  

الدليل لغتا بأنه ما يستدل به من قول أو فعل، يقال دله على الطريق أي أرشده  يعرف     
إليه، أما اصطلاحا فهو البرهان القائم على المنطق و العقل في إطار الشرعية الإجرائية 

 لإثبات صحة واقعة محل خلاف.
 إذا لم تصلها يد التزييف للحقيقة  للوصول إثبات وسيلة أهم أن الدليل هو نستنتج مما سبق  

المتهم في مسرح أثار و ينقسم الدليل إلى نوعين الدليل المادي الملموس كوجود عينات من 
بحوزة المشتبه أشياء لها علاقة بالجريمة  أو وجود الجريمة نتيجة احتكاك الجاني بالمجني عليه

لقولي كإقرار المتهم أو شهادة الدليل المعنوي يتمثل في الدليل ا أماو التحري  فيه نتيجة البحث
قد يكون دليل إدانة أو براءة له أهمية بالغة  فالشهود، و لكون الدليل في المواد الجنائية 

 يخضع لشروط معينة.

شروط الدليل الجنائيـــ  2ـــ  2  
لقد اشترط الفقه للأخذ بالدليل أن يكون صحيحا على نحو يتفق مع القانون. و ترجع      

الحرية  ذلك إلى أن إجراءات التوصل للدليل في كثير من الأحيان قد تتعارض معالعلة في 
 ستوريا لكل مواطن أو تمس جوانبها.الشخصية المكفولة د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حقوق،رسالة دكتوراه  الاستدلال،ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري و  سالم،محمد علي  ـ 1

 ،1982/ 16/05نوقشت بتاريخ  التحقيق،اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري و الاستدلال و 

   .31ص الكويت، ةجامع
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  لحماية الحرية الشخصية نجد :و من الضمانات التي قررها المشرع الجزائي الجزائري 
رض ــــبغ د الانتقالـــعن التقيد بها الشرطة القضائيةاط ـعلى ضبالتي يجب  الشروط الإجرائية ــ 

 .في ارتكابهم لجريمة معينة أو مساهمتهم في ارتكابها هــــن يشتبـــتفتيش مساكن الأشخاص الذي
ذن الكتابي الصادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا أو قاضي التحقيق مع وجوب الا ــ

 من  1رة ـــفق 44ادة ـــا نصت عليه المــــذا مـــه، اكنـــل تلك المسو ـــار بهذا الإذن قبل دخـــالاستظه
(1).) ق إ ج ج (

 

بمشروعية الحصول على الدليل الجنائي ضرورة تطابق كيفية الحصول عليه مع  و يقصد
القواعد الإجرائية المنصوص عليها قانونا، لأن اقتناع القاضي يجب أن يكون مبنيا على دليل 

 عرضة للبطلان.ذلك الدليل مستمد من إجراء صحيح و إلا كان 

 اـــــــوى و التي أتيح للخصوم الاطلاع عليهـــــاق الدعون ضمن أور ــــل أن يكــــــا يشترط في الدليــكم
ذلك لأن  ) ق إ ج ج (من  2الفقرة  212و مناقشتها في الجلسة، هذا ما أشارت إليه المادة 

كما  سمة الحكم الجنائي يجب أن يكون مبني على الجزم و اليقين لا على الضن أو الترجيح
 وغير متناقضة. و متضافرة يجب أن تكون الأدلة متساندة

  المطلب الثاني : دور التسبيب في إبراز القرائن القضائية

 الفرع الأول: مفهوم التسبيب

التسبيب تعريف ـــ 1  

التعريف اللغويـــ  1ـــ  1  

في اللغة، مصدر لفعل سبب، و السبب هو الحبل، و هو كل شيء يتوصل به إلى  التسبيب
هو ما يوصل للشيء قد يكون مادي أو معنوي، فالحبل موصل لماء البئر  غيره. و السبب

 .(2)موصل للمكان المقصود و الطريقوالصبر موصل للفرج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ، الأحكام الجزائية بين الاقتناع و التسبيب ، رسالة ماجستير في الحقوق ، كلية الحقوق عادل مستاريـ  1

 . 95، ص  2005/2006و العلوم السياسية ، جامعة بسكرة ، 

 .169ص سابق،ابن منظور، مرجع ـ  2
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من كل إنا مكنا له في الأرض و آتيناه  }لقوله تعالى:  ،ومعنى السبب في القرآن الكريم هو الطريق  

 5454(     1) »صدق الله العظيم  «{فاتبع سببا  (84) شيء سببا

 رب ــــــه إلى المغــــا يوصلـــا: سلك طريقــــاتبع سببـــــراده، فــــا يوصله إلى مـــــا: علما و طريقـــــسبب ــ
 ا نحو اتخاذ قرار معين. ـــم اهو الدافع الذي يدفع شخص عموما و السبب

سبب و لكل سبب نتيجة و النتيجة يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية وترتبط إن لكل فعل 
فلا يمكن أن تكون هناك نتيجة بدون سبب كما لا يمكن أن يكون هناك  النتيجة دائما بالسبب،

سبب بدون نتيجة، و جهل الأسباب لا ينفي وجودها كما أن عدم تحقق النتيجة رغم تقديم 
السبب بالنتيجة فقد ترتبط النتيجة بسبب خفي نجهله وعلى هذا  الأسباب لا يعني عدم ارتباط

الأساس تنبني الأحكام القضائية فبدون التسبيب أو التعليل كما يسميه البعض يصبح الحكم 
  (2).عرضة للنقض، و بالتالي يصبح كأن لم يكنالقضائي 

 التعريف الاصطلاحي ـــ  2ـــ  1

عرف أغلب فقهاء القانون الجنائي التسبيب بأنه إبراز الأسباب الواقعية و القانونية التي      
 كونت قناعة القاضي، ودفعته لإصدار منطوق حكمه.

و في تعريف فقهي آخر هو مجموعة الأسانيد و المقدمات التي كونت اقتناع القاضي من 
  (3) راءة.ــــة أو البــــائي، المنتهي إما بالحكم بالإدانـــــالقضاجه ــــانوني و استنتــــقـه الــخلال استدلال

 ، الأسباب الواقعية و الأسباب القانونية.سبابحكام القضائية بين نوعين من الأو نميز في الأ
أنواع الأسبابـــ  2  

و إليكم تفصيل ذلك.سباب واقعية و أسباب قانونية اتنقسم الأسباب إلى نوعين:     
  سباب الواقعيةالأـــ  1ـــ  2

و الأدلة التي يستند إليها الحكم في تقرير وجود أو عدم وجود الواقعية هي بيان الحقائق      
 و من ثم إسنادها للمتهم. الاجرامية الواقعة

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 من سورة الكهف . 85و   84 :الآيتين ـ 1

 1تسبيب الأحكام الجزائية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، ط  محمد أمين الخرشة ،ـ 2 

 .63ص،   2001

 . 98عادل مستاري، مرجع سابق، ص  ـ 3
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و يكتسي بيان الواقعة و ظروفها أهمية كبرى خصوصا في الأحكـام الجزائية الصادرة بالإدانة  
ببيان الواقعة  بيان كون أن هذه الأخيرة ستهدم قرينة البـراءة التي يتمتع بها كل فرد و المقصود 

 اديالركن الم توافر أركان الجريمة، و المتمثل أساسا في الركن الشرعي، الركن المفترض،
الركن المعنوي، النتيجة الإجرامية، العلاقة السببية بين الفعل و النتيجة، مع الإشارة إلى أن 
بعض الجرائم لا تتطلب توافر الركن المفترض على عكس جرائم الفساد و جرائم أخرى لا 
تستدعي نتيجة معينة مثل جرائم السلوك فهي تتحقق بمجرد إتيان السلوك المجرم مثل جرائم 

ركات التجارية، كما يجب أن يذكر في الحكم  ظروف التخفيف أو التشديد إن وجدت الش
الأدلة التي استخلصت منها المحكمة أو المجلس ثبوت أركان الجريمة من طرف  ويجب ذكر

 (1) المتهم أو شركائه.
يلي: قد قضت المحكمة العليا في أحد أحكامها بما و تأكيدا لضرورة توافر الأسباب الواقعية ف

يجب لصحة الحكم أو القرار القضائي بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة  )...
للعقوبة بيانا تتحقق فيه أركان الجريمة و الظروف التي وقعت فيها و الأدلة التي استخلصت 

 (2)..(المتهم.منها المحكمة أو المجلس ثبوت أركانها من طرف 

القانونيةالأسباب ـــ  2ـــ  2  
ا ـــون صحيحـــكي يك اصرـــة من العنــمجموععلى  مــالحكر ـــــاب القانونية هي ضرورة توفــــلأسبا  

:و هي و قابل للتنفيذ  

بيان النص القانونيأ ـــ   

لصحة الحكم ذكر النص القانوني المطبق دون ذكر التفاصيل يكفي فقط ذكر رقم  يجب     
المادة التي تضمنت  رقمالمادة التي تتضمن الفعل المجرم و العقوبة المقررة له، و كذا ذكر 

 (3) اب.ـــادا لمبد شرعية التجريم و العقــذا استنـف التخفيف أو التشديد، و هو ظر 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 64محمد أمين الخرشة، مرجع سابق ، ص    ـ  1

بتاريخ :  ،لمحكمة العليااقرار، 2012، الجزائر،  01المجلة القضائية، المحكمة العليا، عدد  ـ 2

 .190، ص702رقم ،  08/05/1973

 .65ص،  مرجع سابق   الخرشة ،محمد أمين ـ   3
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آخـر هو بمعنى  ،إخضاع السلوك للواقعة الثابتة  بعد تكييفها القانونيفي فهذه العملية تمثل 
بيـان الأسباب القـانونية و الواقعية التي أدت إلى تكوين قنـاعة القاضي الجـزائي  و بالتـالي فإنه 

 تستخدم كأساس موضوعي للعمـل القضـائي.القانونية و الواقعية  التي  يتصل بالاعتبارات
فالتسبيب  إذن يظهر المجهود الفكري و العقلي الذي يقوم به القاضي الجـزائي من وقت سريـان 

(1) الدعـوى الجزائية إلى غاية صدور الحكم فيهـا.
 

فإن  ، الواقعة و مطابقتها للقانونو الخلاصة أنه متى راقبت المحكمة العليـا صحة تكييف 
الخطأ في ذكر النص القانوني أو عدم الإشارة إليه لا يؤثر في الحكم  و يعد من الأخطاء 

تي المـادية التي يمكن إصلاحها  إذا ثبت في الحكم أن المحكمة قد اطلعت على المواد ال
  طلبت النيابة العامة تطبيقهـا.

 بيان تاريخ الواقعة ب ـــ 

القضاء أنه ينبغي بيان تاريخ الواقعة، على قدر اتصالهـا بالنيابـة العامـة و إذا تعذر  استقر     
  .تحديده على سبيل التعيين فيكفي ذكـر ذلك على سبيل التقريب أو الترجيح

إن تحديد زمن و مكان الواقعة القانونية يساعد المحكمة في إثبات الواقعة كما أن له أهمية من 
حيث الدفع بتقـادم الدعوى، أو صدور قانون جديد أسوء للمتهم مما يستدعي تطبيق القانـون 

 نالقوانيالأفضل للمتهم ما دامت الواقعة تمت في ظل القانون القديم تطبقا لمبدأ عـدم رجعية 
 (2) ومبدأ  تطبيق القانون الأصلح  للمتهم .

الرد على الطلبات الهامة و الدفوع الجوهرية ج ـــ   

إن القاضي الجزائي ملزم بالرد في الحكم الذي يصدره على الطلبات الهامة و أوجه الدفاع      
ر ــالطلبـات هـامة إذا كانت منتجة في الدعوى الجنائية أي من شأنها أن تغي الجوهرية. و تكون

 اتـــة أو طلبـــــادة تكييف الجريمــــــة كطلب إعــــات نوعين طلبـات قانونيـــوى و الطلبـــــمجـرى الدع
رية فهي التي ــــهوع الجو ــــائية، أمـا الدفـــد أو طلب إجـراء خبرة قضــاهـــاع شــموضوعية كطلب سم

 وىـــأثر في الدعـــــرية فهي المسائل التي لا تـوع الغير جوهـــتغير مصير الدعوى الجزائية أما الدف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . 67،  صمرجع سابق محمد أمين الخرشة،  ـ 1

 .108، مرجع سابق ، ص عادل مستاريـ  2
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يكون الـرد على هذه الطلبـات بالقبـول أو الرفض مع بيـان أسبـاب  صحيحة وحتى و لو كـانت 
  ) ق إ ج ج (. 352 الرفض، هذا ما نصت عليه المـادة

إلزامية تسبيب الأحكام الجزائية و أهميتهالفرع الثاني:   

تسبيب الأحكام الجزائيةإلزامية ـــ  1  

انة حقيقة ـــــاره ضمـــعلى إلزامية التسبيب باعتب (1)من الدستور الجزائري 162ادة ـــأكدت الم 
 .ةـــــة علنيــــا في جلســـــة، و ينطق بهــــام القضائيــــتعلل الأحك) لي : ــا يــــاء نصها كمــــوج ،للمتهم

 (.تكون الأوامر القضائية معللة 
ام ـــــدة أيضا على ضرورة تسبيب الأحكــــمؤك  ) ق إ ج ج (من  379ادة ـــولقد جاءت الم

كل حكم يجب أن ينص على هوية )  أساس الحكم وجاء نصها كما يلي: اعتبرتهو  ة ــــــالجزائي
 ابــــل على أسبـــــم، و يجب أن يشتمــابهم في يوم النطق بالحكــــــالأطراف و حضورهم أو غي

 الأسباب أساس الحكم....(. و تكون وق.ــو منط 
د ــــكما أكدت العديد من قرارات المحكمة العليا على ضرورة تسبيب الأحكام الجزائية وذلك عن

تعرضها للطعون المرفوعة إليها من المحاكم الاستئنافية،  و من ما قضت به المحكمة العليا 
ات ـــرارات الصادرة عن الجهفي إحدى القضايا )...إذا كان من اللازم أن تشمل الأحكام و الق

من  379القضائية الفاصلة في الجنح و المخالفات على أسباب و منطوق الحكم وفقا للمادة 
ة ــــل على الأسئلـــــات يجب أن تشتمـــــــايـــــــام محاكم الجنـــــــة، فإن أحكــــراءات الجزائيــــــقانون الإج

ا تقوم مقام ــــانون الإجراءات الجزائية لأنهــــمن ق 7فقرة   314ة ادـــالمطروحة و الأجوبة وفقا للم
 ولم تقف المحكمة العليا عند ضرورة وجود الأسباب فحسب، بل أكدت أن( 2)التسبيب فيها...(.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصادر بموجب المرسوم الرئاسي :دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ـ 1  

تعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في ، الم 07/12/1996 :المؤرخ في،  438 ـ 96 رقم: 

، 03 ـ 02المعدل بموجب القانون:  ـ 08/12/1996، المؤرخة في: 76، ج ر عدد 11/1996/ 28استفتاء 

.14/04/200مؤرخة في:  ،25،المتضمن تعديل الدستور ج رعدد  2002 /10/04المؤرخ في :   

، المتضمن تعديل الدستور، ج ر عدد 15/11/2008، المؤرخ في :  19 ـ 08بموجب القانون:  تعديلال ـ 

.16/11/2008مؤرخة في:  ، 63  

 المؤرخة،  14ج ر عدد ،  06/03/2016المؤرخ في :  ، 01 ـ 16 بموجب القانون للدستورآخر تعديل  ـ   

                                                                                                                                                                                                                                  .07/03/2016في:      

، 1984 /26/06 :قرار الغرفة الجنائية للمحكمة العليا ، صادر في،  1990، 1المجلة القضائية، عدد  ـ 2
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 استعمـــــــال عبــــــــارات عامة و فضفاضة أو غير دقيقة أو  أو كفايتها،غياب الأسبـــــاب أو عـــدم 
 و من بين القــــــرارات التي صدرت في هـذا ،مبهمة أو متناقضة، تعرض الحكم الجزائي للنقض

و يستوجب النقض قرار  ...يكون قاصر عن البيان).الشأن القرار الذي ينص على ما يلي: 
المجلس القضائي الخالي من التعليل و المؤيد لحكم ابتدائي، لا يشير إلى الأفعال المنسوبة 

د وافق الصواب قرار المحكمة العليا الذي وق .(1)للمتهم و لا للنصوص القانونية المنطبقة... (
( التي أكدت على إلزامية تسبيب الأحكام  )ق إ ج جمن  379كان مستندا لنص المادة  

 الجزائية.
 أهمية تسبيب الأحكام الجزائية ـــ  2

إن تسبيب الأحكام ضمانة من ضمانات تحقيق العدالة، كما تعد أيضا من أهم الدعائم      
التي يقوم عليها الحكم الجزائي، حيث لا يمكن تصور و جود حكم بالإدانة بدون ذكر 
الأسباب. و يرجح الكثير من الفقهاء، الأساس القانوني للتسبيب إلى الجانب الإجرائي اللازم 

 (2)حكم و أي خلل فيه، يؤدي إلى بطلان الحكم، و يجعله كأنه لم يكن.لصحة إصدار ال

من الاعتبارات و الدوافع القانونية و الواقعية التي  القاضي مجموعةحيث من خلاله يعرض  
قادته إلى النتيجة التي خلص إليها القاضي في حكمه. كما يعد التسبيب وسيلة لتحقيق التوازن 

واد الجزائية وحق المتهم في محاكمة عادلة و يعتبر أداة رقابية في يد بين حرية الإثبات في الم
المحكمة  العليا على مدى التزام المحاكم الاستئنافية، بالجانب الإجرائي و القانوني الذي يعتبر 
الإطار العام الذي رسمه المشرع لتحقيق العدالة، و لما كان التسبيب أمر مسلم به في أحكام 

المخالفات حيث نص القانون صراحة على ذلك، فإن الأمر مختلف نوعا ما محاكم الجنح و 
في محاكم الجنيات حيث يعوض التسبيب بورقة الأسئلة التي تتميز بها محكمة الجنايات، عن 

دم ــــو لعلى المبرر الوحيد لع  ) ق إ ج ج (من  305غيرها من المحاكم وهذا ما أكدته المادة 
واقعة معينة ؤالا عن كل ــس ة التي تتضمنــة الأسئلــايات هي ورقـالجن رارات محكمةــــتسبيب ق

في منطوق قرار الإحالة . و في ذلك قضت المحكمة العليا في إحدى القضايا المرفوعة لها 
 من قبل المحاكم الاستئنافية بما يلي:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

، 1986 /19/06قرار الغرفة الجنائية للمحكمة العليا ، صادر في ،  1990،  1المجلة القضائية ، عدد  ـ 1

  .288ص
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أن تشتمل على الأسئلة المطروحة و الأجوبة المعطاة ) ....فإن أحكام محكمة الجنايات يجب 
من قانون الإجراءات الجزائية لأنها تقوم مقام التسبيب في  7الفقرة  314عنها طبقا للمادة 

على  ) ق إ ج ج (من  305نصت المادة  فقد أما عن مضمون ورقة الأسئلة (1)الحكم.... (
الأسئلة التي يجب أن تتضمنها هذه الورقة و التي تجيب عنها هيئة المحكمة الجنائية الابتدائية 

 ري ـــــراع الســـــريق الاقتـــــدى، عن طــــرد يجيب على حــــــة بحيث كل فــة للمداولـــع الجلســـــــد رفــــبع
 لصالح المتهم. المعبر عنها غيرو المباشر مع احتساب الأوراق الملغاة أو 

( 7من سبعة ) ) ق إ ج ج (من  258وتتشكل المحكمة الجنائية الابتدائية حسب نص المادة  
( قضاة محترفين من بينهم الرئيس يكون برتبة مستشار بالمجلس القضائي 3قضاة ، ثلاثة )

لشعبية في ( محلفين من الكفاءات ا4على الأقل و القاضيين الآخرين مساعدين وأربعة )
 ) ق إ ج ج ( 263و 262و  261المدينة ، يختارون وفقا لشروط معينة نصت عليها المواد 

يصطلح على تسميتهم بالقضاة الشعبيون و يتم اختيارهم عن طريق القرعة من بين  وهم ما
قائمة المحلفين التي تحدد تشكيلتها بقرار من وزير العدل و باقتراح من لجنة مختصة تتكون 

، مع الإشارة لأن  ) ق إ ج ج (من  264مجلس قضائي، هذا ما نصت عليه المادة بكل 
تشكيلة محكمة الجنايات الابتدائية لا تختلف عن تشكيلة محكمة الجنايات الاستئنافية من حيث 
التشكيلة، إلا أن رئيسها يكون قاض برتبة مستشار على الأقل بالمجلس القضائي أما محكمة 

الأقل بالمجلس القضائي مع العلم أن  على فية يرأسها قاض برتبة رئيس غرفةالجنايات الاستئنا
لكل من المجلسين قائمة محلفين خاصة به، كما نلاحظ تغييب المحلفين في القضايا المتعلقة 

 .(2)بالإرهاب و المخدرات و التهريب
ام و تراقب مدى توافق ـــــكأصل ع انونيـــانب القـــا على الجـــا تبسط رقابتهــإن المحكمة العلي 

ل و المنطق السليم و وفق ما يطلق ــــات العقـــائع وفق مقتضيــــاضي الجزائي للوقــــاستخلاص الق
 .زائيـــاضي الجــــابة مضمون الاقتناع الموضوعي للقــــعليه رق
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مصادر استخلاص القرائن القضائية :  المبحث الثاني  

رأينا أن القرينة القضائية هي دليل استنتاجي يقوم به قاضي الموضوع اعتمادا على      
الاستدلال والتحليل و ترتيب النتائج انطلاقا من مناقشة أطراف الخصومة حول وسائل الإثبات 

بات ليصل قاضي الحكم المعروضة في ملف القضية و مواجهة المتهم ثم تقدير وسائل الإث
لتكوين قناعته. أي أن قناعة القاضي لا تبنى على مجرد المعطيات التي تضمنها ملف 

 ا عن بصرـــوى وعناصرهـــروف الدعـــة بظـــاطـــاط القرائن بعد الإحـــالدعوى بل يجب عليه استنب
إذن تستخلص من الأدلة المعنوية و المادية و لمعالجة ذلك  ةفالقرائن القضائي ،و بصيرة 

ستخلاص القرائن القضائية من لا نتطرق في المطلب الأول ،تناولنا الموضوع في مطلبين
  .ستخلاص القرائن القضائية من الأدلة الماديةلا أما المطلب الثاني فخصصناه، الأدلة المعنوية

ضائية من الأدلة المعنوية  المطلب الأول : استخلاص القرائن الق  

 لا يمكن الأخذ به و شهادة الشهود و كلاهما المتهم عترافاتتمثل الأدلة المعنوية في      
خلال و المواجهات المناقشات دقيق عن طريق تبل يستوجب التمحيص و ال على إطلاقه 

الاعتراف أو الجزائي للوصول إلى قرائن قضائية تدعم جلسة المرافعات من طرف القاضي 
  و لأجل ذلك نتناول هذا المطلب في فرعين و نبدأ باستجواب المتهم. ،(1)الشهادة

: استخلاص القرائن القضائية من استجواب المتهم    الفرع الأول  

نتناول الآن مصادر استخلاص القرائن القضائية و نبدأ بالاستجواب الذي تقوم به سلطة       
من )ق إ ج ج ( على ما  100لقد نصت المادة   (2)في قاضي التحقيقالتحقيق المتمثلة أساسا 

يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما ) يلي: 
 رار ـــــدم الإدلاء بأي إقــــر في عـــــه بأنه حـــه و ينبهـــة إليـــائع المنسوبـــصراحة بكل واقعة من الوق

على ذلك التنبيه في المحضر، فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق  و ينوه
 الحق في اختيار محام عنه فإن لم منه على الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له
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إن هذه المادة  ر محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك... (.ايخت
تحدد ضمانات عدم المساس بحرية المتهم و عدم الاعتداء عليه فالمتهم حر في أن يعترف أو 
أن ينكر الوقائع المنسوبة إليه كما أنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريحات أمام قاضي التحقيق 

كما  حتى يحضر محاميه . و قاضي التحقيق يتلقى تصريحات المتهم عند الحضور لأول مرة
. أما قاضي الحكم يقوم بمناقشة المتهم في التهم المنسوبة (1)هي بدون أن يتدخل بأي استفسار

 ان ــــاضي التحقيق الواردة في المحضر، فإذا كــــات التي أدلى بها لقـــوء التصريحـــه على ضـــإلي

ية حصولها ليتثبت من معترفا فإنه يسأله عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالأفعال المنسوبة إليه و كيف
أما إذا كان منكرا فإن القاضي يواجه المتهم بالأدلة المقدمة ضده في  الاعتراف،صحة 

الدعوى. و في قضايا الجنايات يتم اختتام مرحلة استجواب المتهم بما يعرف بالاستجواب 
تهم الإجمالي يتم خلاله تلخيص مراحل الاستجواب. كما أنه يمكن لقاضي الحكم مواجهة الم

بغيره من المتهمين معه أو الشهود إذا كانت تصريحات الأطراف متناقضة و من خلال تلك 
المواجهات يستطيع القاضي أن يصل عن طريق الاستدلال المنطقي ما يؤكد أو ينفي علاقة 
المتهم بالوقائع المنسوبة إليه ، إذ أن الاستجواب الذي يرد في محضر قاضي التحقيق المرفق 

 .مــــاضي الحكـــــة لقــــة التقديريـــــع للسلطـــات يخضـــــاصر الإثبــــــية مثله مثل بقية عنبملف القض

شهادة الشهود : استخلاص القرائن القضائية منالثاني الفرع   

إن شهادة الشهود تعتبر أقدم وسيلة إثبات على الإطلاق نظرا لكونها الدليل الوحيد المتوفر      
 ا هذاـات الوقائع الجنائية إلى يومنـــل مكانا متميزا في إثبـــــازالت شهادة الشهود تحتـــــآنذاك و م

و لقد خص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية الشهود و عائلاتهم  بحماية  
 65المواد من خاصة و توسع كثيرا في بسط الحماية القانونية للشاهد و نظم أحكامها في 

، تشجيعا للشهود في الإدلاء  بشهادتهم دون  ) ق إ ج ج (من  28مكرر 65 إلى 19مكرر
واد ــــفي الم اــــود لوحدهـــــالشهادة ـــــشه ىاد علـــــيمكن الاعتم ذلك لاحرج أو خوف. و مع 

 حددتهارغم أن الشاهد ملزم بأداء اليمين القانونية حسب الكيفيات و الشروط التي  (2)ةــــــــالجزائي
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .483، صمرجع سابق عبد الرحمان خلفي ، ـ  1

 .195صمرجع سابق ، مسعود زبدة ،ـ  2



ثبات الجزائيالقرائن القضائية و دورها في الإالفصل الثاني                                                                  

 

62 
 

لمساس بحرية المتهم و شرفه لسبب عدم ا هذا الالزام يعودو  ) ق إ ج ج ( من 93المادة 
أو خانته ذاكرته أو تعمد إخفاء بعض الحقائق أو  وكرامته في حالة سوء تقدير  الشاهد للواقعة 

 ة ــــاء الحقيقـــــه الخوف لإخفـــة للمتهم أو دفعـــد و الكراهيـــشهد زورا و بهتان أو كان يضمر الحق
قرائن القضائية في استخلاص ما هو حق و ما و هنا تتدخل فطنة القاضي وذكائه من خلال ال

هو باطل فالقاضي الجزائي عند أخذه بشهادة الشهود كدليل إثبات في القضايا المطروحة أمامه  
يقوم بالتركيز في شخصية الشاهد و طريقة سرده للشهادة و يحرص كل الحرص على التدقيق 

الأخرى كما يقوم بمقارنتها بأقوال مطابقتها لغيرها من الشهادات  وموازنة مدىفي الشهادة 
مع الإشارة أن القانون قد أمر بعزل  كذبه.أطراف القضية ليستخلص ما يدعم صدق الشاهد أو 

غرفة  بمعزل عنغرفة الشهود  المرافعات تسمىالشهود في غرفة مخصصة لهذا الغرض أثناء 
حق لكل أطراف القضية أعطى ال المرافعات كماالجلسة كي لا يتأثر الشاهد بما يدور خلال 

 ة ــــالمتهم و الضحي بين اتــــا تقررت في جلسة المحاكمات المواجهـــــكم .دـــفي استجواب الشاه
 . (1)اتــــود الإثبــــشهو ود النفي ـــــشه بين حتى و

 ور و حلف اليمين ــــد بالحضــــة الشاهـــإلزامي على( ) ق إ ج ج من  222ادة ــــد نصت المـــو لق
و أداء الشهادة  على وجه الحق و اليقين لما رآه أو سمعه لا على أساس الشك و التخمين أو 

للجهات القضائية المختصة معاقبة  ) ق إ ج ج (من 223الاستنتاج، كما أجازت المادة 
إذا  ،الشاهد المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن أداء اليمين أو الممتنع عن أداء الشهادة

    . ) ق إ ج ج (من 97 المادة عليها  عقوبة نصتو رصدت له  ذلك النيابة العامة طلبت منه

 المطلب الثاني : استخلاص القرائن القضائية من الأدلة المادية

 و لذلك ةـــة محسوســــا أدلــــز بكونهــــائي و تتميــــإن الأدلة المادية هي منطلق التحقيق الجن     
الذي كما يقول الدكتور عبد العزيز عبد  ،الفقه الجنائي المعاصر بالشاهد الصامت شبهها 

الرزاق صبري أدلة لا تعرف مثل الشاهد، الانفعال أو الخوف أو الحقد أو الطمع فهي 
  (2)لأنها شاهد صادق لا يحابي و لا يكذب. كله،معصومة من ذلك 
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مع ذلك لا يمكن الاعتماد عليها لوحدها في الإثبات الجنائي فقد تصلها يد التزييف أو و 
التحريف نظرا لفساد بعض الذمم خاصة في وجود من هو قادر على شراء ضمائر القائمين 
على فحص و تحليل الأدلة المادية بأي ثمن من أجل طمس الحقيقة و الإفلات من قبضة 

نكر الدور الهام الذي تقوم به إذا استندت للتحليل المنطقي النابع من ذلك، لا ن رغمالعدالة و 
 قسمنا هذا المطلب إلى فرعين حيث فطنة و ذكاء القاضي الجزائي، و في سبيل معالجة ذلك

أما في الفرع  استخلاص القرائن القضائية من الأدلة الطبيةعالجنا في الفرع الأول موضوع 
 (1) .ص القرائن القضائية  من الأجهزة التقنيةاستخلا الثاني فتطرقنا لموضوع

الطبية الأدلةاستخلاص القرائن القضائية من الفرع الأول :   
إن قاضي الموضوع يعتمد على التحليل و ترتيب النتائج و ذلك انطلاقا من مناقشة      

وسائل الإثبات المعروضة عليه في ملف الدعوى و مواجهة المتهم و تقدير أوجه الدفاع 
بعد الإحاطة بظروف الدعوى  المعرضة من طرف المحامي ليصل في النهاية  لتكوين قناعته

وجود عناصر مادية يمكن أن يستند إليها القاضي في تكوين قناعته  وعناصرها وهذا يستلزم
فنتيجة التقدم العلمي المذهل و استخدام الأساليب العلمية الحديثة  في ارتكاب الجرائم خرجت 
الجريمة من شكلها المألوف إلى الجريمة العلمية الحديثة، و أدى ذلك إلى عجز الجهات 

الأمر الذي حتم على جهاز ارتكاب تلك الجرائم  ادي علىالمختصة، على إيجاد الدليل الم
العدالة إتباع المنهج العلمي الحديث لمواكبة التقدم في ميدان العلوم الإجرامية فأنشئت مراكز 
لتحليل الأدلة الجنائية و جلبت تجهيزات حديثة متخصصة في تحليل تلك الأدلة كما قامت 

ن التطور العلمي ساهم . و الحقيقة أ(2)بتكوين موارد بشرية متخصصة في ميدان علم الإجرام 
بشكل كبير في إماطة اللثام عن العديد من الجرائم التي باتت مقيدة ضد مجهول لسنوات 
طويلة، ولعلى الطب الشرعي يلعب الدور الرئيسي في كشف الجرائم من خلال فحص محل 

من الجريمة و المتمثل في جسم الضحية و الأدلة التي ترتبط بالعلوم الطبية و المخبرية، و 
أجل إلقاء نظرة وجيزة على كل ذلك نتطرق في هذا الفرع إلى تناول دور الطب الشرعي في 

 كشف الأدلة المادية .
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  الطب الشرعيـــ  1

بد أخذ فكرة على بعض المسائل المتعلقة بالطب للتعرف على دور الطب الشرعي لا     
 نتناولها من خلال ما يلي: الشرعي

تعريف الطب الشرعيـــ  1 ــــ 1    
فرع من فروع الطب، يتناول دراسة الحقائق العلمية لاستجلاء الحقيقة في جريمة  هو     

التحليل الكيميائي و تحديد وضع الجاني بالنسبة  التشريح،و أهم أساليب هذا العلم:  وقعت،
و يتناول السبب المفضي للوفاة و الأسلوب الذي  ،من حيث المسافة و الزاوية عليه،للمجني 

 .(1)أتبع في إحداثها

و لازال للطب الشرعي الدور الأهم في كشف العديد من الجرائم التي كان كشفها أو  كان      
حل لغزها ضربا من المحال، و لا يقتصر دور الطب الشرعي في تحديد سبب الوفاة فقط بل 

 ة ــالجريماب ــسائل ارتكو  لال تحديد ـــانوني للجريمة من خــــيتعداه إلى الدلالة على الوصف الق
و كشف الظروف المحيطة بها من خلال الآثار التي خلفها الجاني على جثة الضحية فهو 

 يساهم في تحقيق العدالة وحل الإشكاليات التي تعترض القضاة في الميدان الطبي. 
 :  (2)ومن أهم المسائل التي ينتدب فيها خبراء الطب الشرعي ما يلي     

 بيان و الوفاةسبب  يجثث المتوفين في القضايا الجنائية، و كذلك حالات الاشتباه ف ــ تشريحأ 
 وقت الوفاة و الطريقة التي وقعت بها.

و نسبة العجز التي  لتحديد مدى الإصابة الجنائية،الكشف عن المصابين في القضايا  ــب 
 كيفية حدوثها. و هاتاريخ و ا الإصابة للضحيةهخلفت
و تقدير مسؤولية الأطباء  الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية،إبداء  ــج 

المعالجين في حالة وجود شكوى ضدهم في مسؤوليتهم التقصيرية الناتجة عن الأخطاء الطبية 
 المتسببة في الوفاة أو العاهات المستديمة .

أو عدم التسجيل في  تقدير سن الأشخاص في حالة عدم امتلاك وثائق تثبت الهوية ــد 
 العرض.سجلات الأحوال الشخصية،  خاصة في قضايا هتك 

 الفحص و التحليل  و إبداء الرأي في كل ماله علاقة بالجانب الطبي. ــ ـــــ ه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.16مرجع سابق ، ص ،شحرور حسين عليـ  1  

.    68، مرجع سابق ، ص عبد الواحد إمام مرسي ـ  2  



ثبات الجزائيالقرائن القضائية و دورها في الإالفصل الثاني                                                                  

 

65 
 

فحص الآثار الماديةـــ  2 ـــ 1  

الآثار المادية هي عبارة عن الإفرازات الجسمية أو الأشياء الملموسة التي توجد في      
مكان الحادث أو ذات صلة بالجريمة ، وتكمن أهميتها من خلال دلالاتها على صاحب 

 لـــرائم القتــة في جـــة القضائيــاشرة حيث تعتمد الضبطيـــالأثر سواء بصورة مباشرة أو غير مب
العرض و السرقة و غيرها من الجرائم على القرائن المستخلصة من الأدلة المادية  و هتك 

الأثر الذي خلفه في مسرح  بشكل كبير فكم من جريمة تم الكشف مرتكبها من خلال فحص
 .أو غير ذلك ابهــارة عليها لعـــره كانت بيد الضحية أو رميه لسيجـــخصلة من شعك الجريمة،

الوراثيةالبصمة  ـــ 2  
تعريف البصمة الوراثيةـــ  1 ـــ 2  

هي الصفات الوراثية التي تنتقل من الأصول إلى الفروع، و التي من شأنها تحديد هوية      
ويسمى  ،كل فرد عن طريق تحليل جزء من الحمض النووي الموجود في خلايا جسمه

(DNA)اختصارا: )الدنا( أو
(1)

عدم تكرار الحمض النووي لدى إن هذا الاكتشاف أثبت للعلماء  
مسرح الجريمة لعدم قدرة المجرم على  عدة مخلفات الجاني فيمن  و يستخلص، رــــــالبش

نظرا لصغر المواد التي  ،السيطرة على كل ما يمكن أن يستخلص منه الحمض النووي
جاني بنسبة و بالتالي يمكن تحديد هوية ال ،يستخلص منها وعدم إمكانية المجرم الانتباه إليها

مجهول الهوية من خلال تحليل الحمض  عالية من الدقة. كما يمكن التعرف على المجني عليه
النووي الخاص بذلك الشخص، و النواة التي يمكن أن يستخلص منها الحامض النووي توجد 

 رـــــافــالأظ، وي على نواة : كالدم، أنسجة الجلد، العظامــفي خلايا جسم الإنسان التي تحت
جذور الأسنان وكل مكونات جسم الإنسان التي تحتوي على  ،، اللعاببصيلة الشعر، المني

خلال  ويتم ذلك منهي مسؤولة على عملية النمو و التكاثر  نواة  لأن النواة في الخلية الحية
  (2) في جسم الكائن الحي. الخلوي الانقسامعملية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

    Deoxyribonucleic acid الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين ::   AD N ـ 1

 تكـاثـر وأداء الوظـائفنـووي يحتــوي على المعلومـات الوراثيــة المستخدمـة في النمـو والهـو حمض 

  .جينـات لدى جميـع الكائنـات الحيـة المعروفـة بقطِـع الدنـا التي تحمـل المعلومـات الوراثيـة تسمى 

 .18مرجع سابق ، ص ،شحرور حسين عليـ  2
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مكونات جسم الإنسان التي لا تحتوي على نواة فلا يمكن أن يستخلص منها الحمض  أما
النووي لعدم وجود نواة كالعرق أو البول أو الدموع و غيرها من المكونات التي لا تحتوي على 

 و من أهم خصائص البصمة الوراثية : (1)نواة.
شخصان على وجه الأرض اختلاف البصمة الوراثية من شخص لآخر، حيث لا يوجد  ــأ ( 

 يتشابهان في هذه البصمة ما عدا التوائم المتطابق.
تتميز البصمة الوراثية بتعدد و تنوع مصادرها  و قد أثبتت البحوث العلمية إمكانية  ــب ( 

سنة و التعرف  300استخلاص البصمة الوراثية من عظام الإنسان التي مضى عليها ما يقرب 
 ل مقارنتا بالعينات المتوفرة لدينا.على هوية أصحابها من خلا

تتميز البصمة الوراثية بمقاومتها لعوامل التحلل و التعفن و العوامل المناخية الأخرى من  ــج ( 
حرارة ، برودة، رطوبة و جفاف لفترات طويلة حتى أنه يمكن الحصول على البصمة الوراثية 

 (2)من الآثار القديمة و الحديثة .

 أهمية البصمة الوراثية ـــ  2ـــ  2

 في العديد من المجالات أهمها:   كبيرة الوراثية أهمية للبصمة       
المتهم  ، في حال العثور على عينات من جسمتعد دليل قاطع في إسناد الجرائم لمرتكبيها ــأ ( 

ارنتها ا و مقــة، إذ يمكن تحليلهـل والاغتصاب و السرقــرح الجريمة خاصة في جرائم القتــــفي مس
 بالحمض النووي للمشتبه فيه.

تعتبر البصمات الوراثية دليل قوي في إثبات النسب العائلي و البنوة  و تساعد في حل  ــب ( 
 مشكلة تبديل و خطف الأطفال حديثي الولادة و كذلك حل الإشكاليات التي قد تثور حول

 قضايا توزيع التركات.

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، رسالة ماجستير ، الجامعة الخليجية  ة و أثرها في الإثبات الجنائي البصمة الوراثي ، منار محمد سعد ـ  1

 .43ص،  2009 مملكة البحرين ، 

  .50المرجع نفسه ص  ،سعدمنار محمد  ـ  2
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تسجيل  الجدد المواليد على مصلحة تسجيليجب على حكومات الدول أن تفرض  و لذ 
بصماتهم الوراثية وتخزينها كإجراء وقائي حتى يمكن التعرف على هويتهم على غرار عملية 

 تسجيلهم في الحالة المدنية.

  الانتقادات الموجهة للقرائن المستخلصة من البصمة الوراثيةـــ  3ـــ  2

ر الجرائم م من كون البصمة الوراثية لها الفضل الكبير في حل أعقد و أشهالرغ على     
العالمية إلا أنها كغيرها من الأدلة المادية تبقى غير كافية لوحدها في الإثبات  الجزائي فهي 

ليل و التحايل من طرف المجرمين الحقيقيين الذين يعمدون إلى نقل بصمات ضعرضة للت
في   علاقة بالضحية من أماكن أخرى و تركها على جثة الضحية أووراثية لشخص قد تربطه 

  (1).امـــــــر بدافع الانتقـــــليل العدالة و إبعاد الشبهة أو توريط شخص آخضمسرح الجريمة بهدف ت

بصمة الأصابع ـــ  3    

بصمة الأصابعتعريف ـــ  1ـــ  3  

حُلَيّمِيَةُ و الخطوط التي تحاذيها من  البارزة هي الانطباعات التي تتركها الخطوط     
 سُلَامِيَاتْ أصابع اليد، بسبب إفرازات العرق.

فهي عبـارة عن خطوط بارزة تحـاذيها خطـوط منخفضة و متخذة أشكـال مختلفـة و تعاريج 
متعددة، تتكون لدى الجنين في الشهر السادس من الحمل، و لا يطرأ عليها أي تغيير بعد 

بصمات باطن القدمين التي  مدى الحياة. و توجد أيضا بصمات الكفين و الولادة و تبقى
يستحيل أن تتطابق مع شخص آخر حتى في حالة التوأم الحقيقي بل حتى فنفس الشخص كل 
موضع لا يطابق موضع آخر فهي تقنية لا تخطئ أبدا لذ كان الاعتماد الأكبر على بصمة 

المتقدمة منها. و نظرا لهذه الدول العالم و حتى  الإصبع  في الإثبات الجنائي في معظم دول
الجوانب الفنية، برزت أهمية البصمة الوراثية كدليل إثبات وكعنصر مهم من عناصر التعرف 

(2)الجرائمعلى هوية الأشخاص من خلال بصماتهم و التحقق من شخصية الجاني في مختلف 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .51، مرجع سابق ، ص سعدمنار محمد ـ  1
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هذه الخطوط توجد في حالة رطبة دائما بسبب إفرازات العرق، عند الضغط على الأجسام تترك 
العرق أثناء الانفعالات النفسية، و لا شك أن  ةتزيد كميحيث  ،الذي تلامسه على الشيء أثرها

و بطبيعة الحال لا   ،وقت ارتكاب الجريمة هو أكثر الأوقات انفعالا بالنسبة لمرتكبي الجرائم
ترى هذه البصمات بالعين المجردة  فيعمد رجال الشرطة العلمية في  كشف هذه البصمات 

على المكان الذي يفترض وجود تلك البصمات علية أو مواد أخرى  العين كحلمادة  لاستعمال
 (1) ه.ـــــه فيـــات المشتبـــــا ببصمــــاظ بها و مقارنتهــــــرها للاحتفــــم تصويـــرى بشكل واضح ثم يتـــــفت

(2)بصمات الأصابعالجوانب العلمية التي يقوم عليها علم ـــ  2ـــ  3  

  عدم قابلية منطقة البصمات للتغير. ثابت البصمة و ــأ (  
 عــدم انطبـاق بصمتين لشخصين مختلفيـن. ــب ( 
 عــدم تطــابق بصمتيـن لشخص واحــد. ــج ( 

  أهمية بصمات الأصابع ـــ  3ـــ  3

 ما يلي: في تتمثل أهمية بصمات الأصابع      
             شخصية مرتكبي الجرائم ممن تثبت لهم وجود لبصمتهم في مسرح الجريمة أو على  إثبات ــأ ( 

  .أدواتها     
 التحقق من شخصية المتوفى مجهول الهوية .  ــب ( 

  بصمات الأصابعالانتقادات الموجهة للقرائن المستخلصة من ـــ  4ـــ  3

الانتقادات الموجه للقرينة المستخلصة من  بصمات الأصابع في مسرح الجريمة تتمثل      
 في ما يلي : 

كون المجرمين المحترفين عادة ما يستعملون قفازات عند ارتكابهم للجرائم فعدم وجود  ـــ ( أ
 تواجدهم فيه أو ارتكابهم للجريمة.  بصمات لهم في مسرح الجريمة لا ينفي

 كون الأجسام التي توجد عليها البصمات قد يؤتى بها من أماكن أخرى كأن تكون على ـــ ( ب
 ام الفـــاعل الحقيقيــــــرم الحقيقي في مكان عام، ثم قــــكوب عصير تنـــاوله المشتبه فيه مع المج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .58ص  ، مرجع سابق ، سعدمنار محمد  ـ  1
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وضعه في أحد الأماكن من مسرح الجريمة بقصد إبعاد الشبهة  الواقعة وبإحضاره يوم ارتكاب 
  شخص آخر لا علاقة له بالجريمة.عن نفسه و توريط 

البصمات التي توجد في مسرح الجريمة قبل وبعد وأثناء الحادثة من شأنه أن  تعدد ـــ ( ج
 يفضي إلى نتائج غير مؤكدة.

الشخص فعلا في مسرح الجريمة لا يؤكد أنه هو مرتكب الجريمة فقد بصمات وجود ـــ  ( د
مجرد صدفة خاصة إذا كان ذلك الشخص لا يستطيع أن يجد  في مسرح الجريمة يكون وجوده

كان هو أو  و تملكه الخوف و الفزع كان ضعيف الشخصية وا لوجوده في مكان الجريمة مبرر 
أن يخفي انفعالاته و الحفاظ على برودة أعصابه أو  و بإمكانه رامـــــــــاد الإجــــمعتالفاعل و لكن 

تثبيت التهمة عليه ساهمت في  القضائيةكان شخص بريء و لكن مسبوق قضائيا و سوابقه 
 (1) اءته.رغم بر 

بصمة الصوت ـــ 4  

كن أن تكون المكالمـات الهـاتفية التي تتم بين المجرم و الضحية أو التسجيلات الصوتيـة يم    
التي يتم الحصول عليهـا من مصدر ما، الخيط الذي يوصلنـا إلى مرتكب الجريمة خاصة إذا 
تضافرت هذه الأدلـة مع ما يساندها من القرائن القضائية و للتعرف على بصمة الصوت لابد 

 إلى العناصر التالية : من التطرق 
بصمة الصوتتعريف ـــ  1 ـــ 4  

ر ـــــالصوت في الإنسان نتيجة اهتزاز الأوتـار الصوتية في الحنجرة بفعل هواء الزفي يحدث     
اللسـان الشفاه و  بمساعدة العضلات المجاورة التي تحيط بها تسعة غضاريف تشترك جميعهـا مع

العلميـــــة أن  ـاتــــد أثبتت الدراسـره. و قــــــان عن غيـــــز الإنســــــصوتية تميرة ـــــــو الحنجرة لتخرج نب
يولد بصوت مميز تختلف عن بصمات صوت ، الصوت لا تتطابق، فكل شخص منابصمـات 

 شخص  الآخر، و من ثم فإن التعرف على الجاني من خلال صوته أصبح من الأدلـة العلمية 
احب الصوت و يتم الكشف عن ــــــال التحقق من شخصية صـــــــائلا في مجالتي أحدثت تطورا ه

 (2)ا اهتزاز الصوت بواسطةـــهــــة التي يحدثـــــات البيانيــــــاختلاف تلك البصمات من خلال المنحني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .142الدايم حسني محمود مرجع سابق ، ص عبدـ  1

 .  85، مرجع سابق ، ص عبد الواحد إمام مرسي ـ  2
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  الكمبيوتر خلال مقارنة بين صوت التسجيل و صوت المشتبه فيه.  

   الصوت بصمةأهمية  ـــ 2 ـــ 4

 :ما يلي الصوت في بصمةتتمثل أهمية       
المجرمين عن طريق المكالمات الهاتفية تمكن في إن ترصد الاتصالات التي تتم بين  ـــ  ( أ

كثيرا من الأحيان من كشف المجرمين عن طرق مطابقة أصواتهم بأصوات تسجيل مكالماتهم 
 الهاتفية بواسطة أجهز فائقة الدقة أعدت لهذا الغرض موصولة بجهاز الحاسوب.

ا أثرها البالغ في كما أن مضاهاة الأصوات و عرضها على الضحايا أو الشهود له ـــ  ( ب
 .(1)التعرف على المجرمين و هي مستعملة بشكل واسع عند إجـراءات التحقيق الأوليـة

بصمت العين  ـــ 5  

اكتشف الأطباء بصمت العين و هي أكثر دقة من بصمة الأصابع لأن لكل عين      
خصائصها فلا يمكن أن تتشابه مع غيرها و لو كانت لنفس الشخص و يتم أخذ بصمة العين 
عن طريق النظر في عدسة جهاز تم تصميمه لهذا الغرض، الذي يقوم بالتقاط صورة لشبكية 

 م مقارنة صورةــــاز فتتــــر معين بالجهأي شخص يتم الضغط على ز اه في ـــالعين و عند الاشتب

 رقه العملية على ثانية ــــاز و لا يزيد الوقت الذي تستغـــــــة في ذاكرة الجهــــــعينه بالصورة المخزن
 و الجهاز المستخدم مرات،ابع بعشر ـــو نصف و تعد هذه الوسيلة أكثر دقة من بصمات الأص

ملية يقوم بالمسح و البحث و المطابقة حيث يستطيع أن يجري نصف مليون في هذه الع
 ة العينــــاك بصمة شبكيـــــواع فهنــــة العين إلى عدة أنـــــوع بصمــــــتتن و واحدةة ــــانيـــــمطابقة في ث

ذه البصمة تستخدم، في الولايات هو بصمة القزحية و بصمة الانحراف الجنسي في العين  
 البنوك للتعرف على شخصية  في مجـــــالا و دول الخليج العربي ــــــة و أوربـــــالمتحدة الأمريكي

صاحب الحساب البنكي عند الإيداع أو السحب أو إجراء أي عملية بنكية. ، كما تستعمل في 
 (2)اتهمـورصد تحرك  الدول المتقدمة للتعرف على شخصية الوافدين من الدول أجنبية مطارات

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 .58، مرجع سابق،  ص سعدمنار محمد  ـ  1

  .87، مرجع سابق ، ص عبد الواحد إمام مرسي  ـ 2
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داخل الدولة المستقبلة، و لها استخدامات في مجال التحقيقات الجنائية خاصة في الجرائم 
المعلوماتية من خلال تصوير بصمة العين عن طريق تطبيقات خاصة مرتبطة بجهاز 
الحاسوب، وتساعد بصمة العين في كشف الجرائم المعلوماتية إذ أنه يمكن تصوير عيني 
المجرم دون أن يشعر بواسطة تطبيقات خاص، حتى عند تغطيته لعدسة التصوير الخاصة 

من ثم يتم التعرف على صاحب بصمة العين خصوصا بجهاز الحاسوب أو الهاتف المحمول و 
إذا كانت مسجلة مسبقا في جهاز كشف بصمة العين. وبطبيعة الحال لا يمكن أن تكون 

و جدت ما يساندها من قرائن قضائية  بصمة العين وحدها دليلا كافيا لإدانة المتهم إلا إذا
ى استقرار قناعة القاضي أما إذا تتجانس مع هذا الدليل و تتضافر معه إلى الحد الذي يصل إل

كانت وحدها أو وجدت ما يناقضها، فتعد دليلا غير كافيا لإدانة المته، و يحكم عليه بالبراءة 
 (1) لعدم كفاية الأدلة.

  بصمة المخ ـــ 6

يمكن أن  المخ،تعرف باسم بصمة  البصمات،جديدة في مجـال علم  تم اكتشاف تقنية     
 رائمـــــرتكبي الجــــوهـذا يمكن من التعرف على م المشتبـه بالجريمـة،يتحدد من خـلالها مدى علم 

و تعمـل هذه التقنية الجديدة على قيـاس و تحليـل طبيعة التشـابك الكهربـائي للمخ في زمن أقـل 
 (2) من ثـانية عند مواجهة المتهم بشيء على علـم به.

كيفية عمل هذه التقنية نقوم بالتجربة التالية:  نلبس المتهم خوذة إلكترونية كمثال على  و
المتهم جسم مادي من موقع  على موصولة بالجهـاز الذي صمم لكشف بصمة المخ و نعرض

أن يكون و يجب  ةـــريمـــذ الجـــــــــا تنفيــــــون من الأدوات التي تم بهـــرط أن يكـــــــة، لا يشتـــــــالجريمـ
كان موجود في مسرح الجريمة بشكل ظاهر وجلي ولتكن مزهرية كبيرة أو لوحة  ذا الجسمــــه

معلقة بجـدار الغـرفة  التي ارتكبت فيهـا الجريمة فسرعان ما يتعرف المخ على ذلك الجسم 
(3)ردود بطريقة لا إرادية فتسجل هذه التقنية تأثره المادي و يسجل على الفور 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.59،  ص  مرجع سابق، سعدمنار محمد  ـ  1  

.145عبد الدايم حسني محمود مرجع سابق ، ـ 2  

.    112، مرجع سابق ، ص عبد الواحد إمام مرسي  ـ 3  
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المخ، بواسطة أقطاب كهربـائية متصلـة بالرأس ترصد نشاط المخ في صورة موجـات  أفعال
أما الشخص الذي لم يكن في موقع الجريمة فلن تسجل هذه التقنية على مخه أي  كهربـائية،

إن بصمة المخ هذه إذا ما وجدت ما يدعمهـا من قرائن قضـائية توصل إليها  ردود أفعال.
ن أن تكون دليـل براءة  كأن تكون دليل إثبات ضد المتهم كما يمالقاضي الجنائي، يمكن 

  .أن تكـــون دليــــل إدانـــة في لوحدهاــــرائن قضائية  فلا تكــــفإن لم تجد ما يدعمها من ق ،لصالحه
 بصمة الرائحة ـــ  7

يعتمد المحققـون على بصمة الرائحـة في تتبع أثر المجرمين، لأن الجـاني لا يمكنه      
إخفاؤها أو التحكم فيها أو تغيرها باعتبارها تصدر عن جسمه دون إرادته، فهي دليـل مهم في 

و تعتمد على عرض العينـات التي تحمل عرق الجـاني الموجود تلك  التحقيقـات الجنائية 
البوليسية ليتم مقارنتها غطية الرأس أو الملابس الداخلية ثم عرضها على الكـلاب العينـات مثل أ

وقد أثبتت بصمة الرائحة  بعرق المتهم من خلال تعرف الكلب البوليسي على صاحب الرائحة
و يتم الاحتفاظ بالعينات التي تحمل ، ملنتائج إيجابية جدا وهي معتمدة  في معظم دول العا

تحت الصفر °( 18 -و المتحصل عليها من مسرح الجريمة في درجة حرارة ) ةــــبصمة الرائح
الحواجز الأمنية في كشف  . كما تستخدم الكلاب البوليسية لدى(1)لمدة حوالي ثلاث سنوات

و المتفجرات عن طريق تدريب الكـلاب البـوليسية على التعـرف على رائحـة تهريب المخدرات 
بصمة الرائحة تعـد دليـل مهم، يستلزم للأخذ به تساند  غم كونو ر  المتفجـرات. المخـدرات و

غيره من الأدلـة و توافقها مع القرائن القضائية، للوصول لتحقيق الاقتناع اليقيني لدى القاضي 
 الجزائي.  

الأجهزة التقنية من  القضائيةالفرع الثاني : استخلاص القرائن   
إن الأجهزة التقنية الموضوعة تحت تصرف ضبـاط الشرطة القضائية تلعب دورا كبيرا في      

كشف الجرائم و معرفة مرتكبيها  و لهذا الغرض خصصت مراكز للتحليل التقني للأدلة 
رف ــالمتحصل عليها من الأجهزة التقنية، هذه المراكز تابعة للجهاز الأمني تسيير من ط

 اداــــاعتم ل سلطة القاضي الجزائي في تقييم هذه الأدلةـــكوين و مع ذلك تتدخكفاءات عالية الت
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 95منار محمد سعد ، مرجع سابق ، ص  ـ  1

 .142صعبد الدايم حسني محمود مرجع سابق ،  ـ 2

 .    120، مرجع سابق ، ص عبد الواحد إمام مرسي  ـ 3
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على التحليل و ترتيب النتائج و ذلك انطلاقا من مناقشة وسائل الإثبات المعروضة عليه في 
ملف القضية و مواجهة المتهم و سماع الشهود و تقديرها بعد مناقشتها مع بقية أطراف الدعوى 

اضي لا تبنى على مجرد المعطيات التي ليصل القاضي لتكوين قناعته، أي أن قناعة الق
تضمنها ملف الدعوى بل أن القاضي هو الذي يقوم باستنبـاط القـرائن بعد الإحـاطة بظروف 

الأدلـة المتحصـل ائية  من ـالقرائن القض و تستخلصالدعـوى وعناصرهـا عن بصر و بصيرة 
 و المتمثلة على الخصوص في مـا يلي: (1)عليه من الأجهزة التقنية الحديثة

الأشعة غير المرئية  ـــ 1  

 ـا ـــــــول عليهـــة في ضوء الشمس و يمكن الحصـــــة في الطبيعـــــــــوق البنفسجيـــة فــجد الأشعتو      
وحدة  3900إلى  136عن طريق التحليـل الضوئي التطبيقي، و تتراوح أطـول موجاتها بين 

 (س )و توجد في الجزء غير المرئي من الأشعة و تليهـا في ذلك الأشعـة السينية  (2) ،أنغستروم

و يمكن الحصول على الأشعة فوق البنفسجية بإمرار تيـار كهربائي خلال بخـار الزئبق  (x)أو 
تستعمل هذه التقنية  (3).من حجـر الكوارتز مصنوعو ترشيح الأشعـة الصـادرة بمرشح زجـاجي، 

  (4) .في المعـامل الجنائية لكشف و إثبات بعض الجرائم التي يصعب إثبـاتها بأي طريقة عـادية
 في مـا يلي: الأشعة الغير مرئية استخدامويمكن 

المستندات و النقود الورقية: إن تزوير المستندات قد يكون بالحذف أو كشف تزوير  أ ـــ
 قة يدوية كإزالة الكتابة بواسطة شفرة حلاقة يالإضافة معا و يتم ذلك بطر  الإضافة أو الحذف و

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .270، مرجع سابق ، ص عبد الواحد إمام مرسي  ـ 1
 

10تساوي  وحدة قياس للطول أنغستروم هي : أو أنجستروم - 2
-10

ملم يحتوي على  1)من المتر( ، أي أن   

آندرز  وقد سميت هذه الوحدة نسبة إلى العالم المتر مليون أنجستروم أي جزء من عشرة مليارات من 10

 .أنغستروم

كوارتز : "كوارتز" كلمة ألمانية قديمة وتعني القاسي أو الصلب، وحجر الكوارتز هو المعدن حجر ال - 3

الأكثر شيوعًا في صخور القشرة القارية يتحوّل الكوارتز إلى بلورات عند تعرضه للضغط الشديد حيث 

دة مثل صناعة تشكّلت رواسبه الكريستالية منذ ملايين السنين واستخدمت عبر الزمن لأغراض صناعية متعد

 كما يستخدم رمل الكوارتز في صناعة حجارة الشحذ.. إلخ أجهزة الكمبيوترو المجوهرات و الساعات 

 14:  00، الساعة  04/05/2020، يوم   ar.wikipediaorg/wiki:https// موقع ويكيديا بالعربية : - 4

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2_%D8%A3%D9%86%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2_%D8%A3%D9%86%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2_%D8%A3%D9%86%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85
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 ر صحيحةــــرى غيـــــابات أخـــمكانها كتائية و كتابة ـــــاة أو بإزالتها بواسطة محاليل كيميــأو ممح
و عند تعريضها للأشعة غير المرئية بواسطة تقنية خاصة يتم الكشف عن الاختلاف في  

 اء و اختلاف ـــــزاء من مساحة الصفحة البيضــــــا التغيير بسطوع أجــــالنصوص التي حدث عليه
عن طريق هذه التقنية كشف الكتابة السرية وقد يتم  تدرج لون الحبر الذي استعمل في التزوير،

ا و لتصوير البصمات ـو الكتابة المطموسة و إظهار الكتابة على الأوراق المحترقة احتراقا جزئي
 (1) .و المطبوعات الرسمية الكامنة على أسطح متعددة الألوان مثل النقود الورقية المزورة

الناتجة على استخدام العنف على جسد كما تستخدم هذه التقنية في كشف الكدمات  ب ـــ
فكثيرا ما تفيد قرينة الكدمات على جسد الضحية التي انتهك عرضها بأن ذلك الفعـل   الضحيـة،

 لم يتم برضـاها ولكن كـان نتيجـة العنف الجسدي الذي تم ممـارسته عليهـا. 
 ون ـــــــو قد تك ،عاينةو تستخدم أيضا في كشف البقع الغير مرئية على الملابس محل الم ج ـــ 

هذه البقع من العناصر التي يمكن أن يستخرج منها بصمات وراثية كبقع الدم أو السوائل 
 اني أو أيـــــرض وهذا يكون مفيد جدا في كشف الجـــــجرائم هتك الع المهبلية لكشفالمنوية و 

يمكن نسبها للجاني مثل بقع شحم و زيت السيارات التي يكون قد خلفها  ىأخر  أو أي آثار
أن يقوم ميكانيكي  ومثال ذلك  (2)،الجاني دون أن ينتبه لوجود تلك البقع و الآثار غير المرئية

وجود بقايا فالتي تسكن في أعلى العمارة  مجوهرات جارته بسرقةله ورشة أسفل العمارة قام  
و لا  ميكانيكييمتهن حرفة  بالسرقةقرينة على أن من قام  مسرح الجريمة ات فيشحم السيار 

يوجد غيره في الحي من له هذه الحرفة. و مع ذلك لا يمكن أن تكون دليلا قاطعا على أنه هو 
 تدينه بعدالجاني فلابد من تضافر أدلة أخرى تساند هذا الدليل ليستنتج القاضي قرينة قضائية 

  .المعروضة في مسرح المرافعات مناقشة أدلة الإثبات

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  .275، مرجع سابق ، ص عبد الواحد إمام مرسي  - 1

 .90،  ص مرجع سابق ، سعدمنار محمد  ـ  2
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  الأجهزة التقنية استخدامات  ـــ 2

التي تساعد على كشف الجرائم على  ،تمتلك الأجهزة الأمنية العديد من التجهيزات التقنية      
لتحليل الأسلحة  ،غرار الجرائم المعلوماتية و تعقب مرتكبيها كما تمتلك تجهيزات تقنية

ومقذوفاتها  لمعرفة أيًـا من أطلق النار و من أي سلاح خرج المقذوف الذي أصاب الضحيـة 
كما تعتبر مخالفة قواعد المرور من أخطر الجرائم التي تتسبب في خسـائر بشرية  (1) .تـلفي مق

ترمل  جراء هيك عن الأضرار الاجتمـاعية التي تنتج عن تشتت أسر الضحايا اومادية هامة ن
نسـاء القتلى و تيتم أطفالهم، علاوة على الخسـائر الاقتصـادية التي تتكبدها الخزينة العمومية 

ولهذا الغرض استخدمت من طرف  تعـويض الضحـايـا و أسـرهم و كـذا مصـاريف العـلاج عند
أجهزة تقنية للحد من ظاهرة حوادث المرور التي تعرف الحواجز الأمنية على مستوى الطرقـات 

مرتكبي جرائم التهريب وجـرائم الاتجـار الغير المشـروع  تزايـدا مستمـرا و كذا الكشف عن
و المتفجرات والوقـاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمـال والاتجار للأسلحة 

و تتبع المركبـات المسروقة ومن بين أهـم الأجهـزة المستخدمة  ا، و كشفمغير المشروعين به
 في ذلك نجد مـا يلي:

 ة سكـر المنصوصــــحالاقة  في ــــواء: بواسطته يتم كشف جريمة السيـــر الهــــاز زفــــجه أ ـــ 
 الجريمة عنو يتم الكشف عن  (2)من قـانون المرور 18و المعاقب عنها بموجب نص المـادة  

ق تحليل نسبة الكحول في الدم فتقوم الجريمة إذا كانت نسبة الكحول في الدم تعادل أو يطر 
الجريمة إذا و تتفاقم  من نفس القانون، 67غ من الألف طبقا لنص المادة  10,0عن  تزيد

ة ــــائر بشرية و مـاديــــــة سكر و تسبب في خســــائق حادث المرور و هو في حالــــــارتكب الس
 (3).ـرــــــللغي
)جهاز الرادار(: يقوم هذا الجهاز برصد سرعة المركبـات  ابتةـمراقبة السرعة الث كـاميراتـــ ب 

 مخالفـات تجـاوز السرعـة المسموح بهـا قـانونا. لكشف الطرقعلى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .277، مرجع سابق ، ص عبد الواحد إمام مرسي  - 1

 :المؤرخ في ،14 - 01القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات و سلامتها و أمنها رقم:  - 2

 أمنها ، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات و سلامتها، 19/08/2001

 :المؤرخ في،  17ـ  05، المعدل و المتمم بالقانون رقم:19/08/2001مؤرخة  ،46ج ر عدد  

 .22/02/2017 :، مؤرخة في12، ج ر عدد 16/02/2017

    .262ص  ،مرجع سابق الإثبات بالاستخلاص،مبدأ حياد القاضي و أثره على  حسين بطيمي،  -3
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المثبتـة في الأمـاكن العامة لا تعد تعدي على  المراقبةأجهزة كـاميرات المراقبة: إن أجهـزة  ج ـــ 
 الحرية الخـاصة للمواطن المكفولة دستوريـا ما دامت موضوعة في أماكن عامة يقصدها العام

 (1) و المجتمع و الممتلكـات.و الخاص، بل هي ضرورية  لحماية الفرد  

و يجب الحث على تعميم و توسيع تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة التي يرتادها 
 رقة و التخريبـــــالحوادث و الجرائم كالس د و بشكـل كبير في  كشف ــــالجمهور لأن ذلك يساع

و جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة و التي غالبا ما يكون ميدانها المؤسسات الاقتصـادية   
المصانع ، البنوك ، الأسواق ، المحـلات التجـارية و الخدمية و محطـات التزود بالوقـود و كذا 

  ـامـة.ــــــري و الإدارات العـوي و البحـــــري و الجــبـل الـــــــور، الموانئ، محطات النقـــــــالطـرق، الجس
  : (Global Positioning System) (GPS)  يقوم هذا  (2)نظام التموضع العالميد ـــ

ان على ـــــفي أي مك و بتوفير معلومات عن الموقع والوقت في جميع الأحوال الجويةالنظام  
مهمة للمستخدمين العسكريين والمدنيين  خدماتيوفر النظام  ،(1)الأرضسطح  أو بالقرب من

وجعلت افظ عليه ــــــة و هي التي تحـــالأمريكيدة ــــــات المتحـــــــالولاي ــــــهأتـــــ. أنشالميادنفي جميع 
ع ـــــتتبفي دم ـــــيستخ" جي بي أس" و  الــــاز استقبـه جهـــــاني لأي شخص لديـــــــول له مجـالوص
، حيث تمتلك تلك اتـالمركبرقة ـــــسشبكة  ةــــله دورا هاما في مواجه و فيها هات المشتبـــــالمركب

د ــــعقب سرقتها، والتحكم بها عن بع ةـــــالمركبان تواجد ـــــا تحديد مكـــالأجهزة عدة خواص، منه
 اتـــــالمركب على زةـــتركيب تلك الأجه تعميم نادت بسن تشريعات لفرض يورغم المطالبات الت

ذه ــــمميزات ه الآنا لم تنفذ حتى ـــإلا أنه جيل المركبات ــعند القيام بتسجيلها لدى مصلحة تس
ة:ــــالتقني  

    .يمكن تحديد سرعة و مكان المركبة بشكل حي و مباشرــ  1
 .ةــــــــــة معينـــــــــة جغرافيــــــــــادرة منطقــــــــــــة مغــــالـه في حـــــــالتنبي ــ 2  

    ستطيع ت و مغادرة منطقة جغرافية محددة حيثأاء المحرك عن بعد في حالة السرقة ـطفــ إ 3  
   بــــكة مرفق بالرقم السري الخاص ـــل المركبــــة لتعطيــــم الشريحـــرق إلىة ــــة نصيــــالـرسال رسإ   
 ف ــــتوقـــــيد الــــــلتأك رىـــــــــأخة نصية ــــالـرد عليك برســــوم بالــــــقي و ورــــــعلى الفالمركبة  فتتوقف   
 .تياشر عن طريق الأنترنـارة بنفس الكيفية أو التحكم المبـل السيـــتشغي وكذلك   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  .282مرجع سابق، ص  ،عبد الواحد إمام مرسي  ـ 1   

سا، 10.00، 15/05/2020موقع الأنترنيت،  ـ https://ar.gps-auto-dz.bst.com 2 ـ  
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 .تيالأنترنعبر  اـادة بثها لاحقـعإة و ـاع تغطية الشبكـة انقطـلة في حالـار الرحـتخزين مس ــ 4

 .مـــــة بالكلــــوعـافة المقطــــل عن المســــمفص رـــــول على تقريـالحص ــ 5

 (1) .تصال و سماع الأصوات داخل السيارة عن طريق ميكروفونالا ــ 6
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سا، 10.00،  15/05/2020موقع الأنترنيت ،  ــ https://ar.gps-auto-dz.bst.com 1 ـــــ  
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  الخاتمة
إن العملية القضائية التي يباشرها القاضي الجزائي  و النابعة من الجهد الفكري والحسي       

ويؤدي فيه المنطق القضائي دورا هاما في استقراء ، المستند لأسلوب عملي يبتكره العقل
 عــــــانون و المنطق و الواقـــــــع بين القــــائج ، للوصول إلى حكم يجمـــائق و استخلاص النتــــــالحق

يعبر عن حالة اليقين التي ينفرد بها القاضي الجزائي متجسدة في القرائن القضائية و التي  و 
قاضي الإثبات التي تعرض على ال بقية وسائللتمحيص  وسائلال من أنجع تعتبر بحق 

، و عليه جاءت هذه للوصول لحكم عادل مبني على الاقتناع اليقيني للقاضي الجزائيالجزائي 
الدراسة التي تبحث في الإطار الذي ينبغي أن ينشط فيه فكر القاضي الجزائي للوصول إلى 
قرائن قضائية تكون أساسا للأحكام التي يصدرها سواء كانت أحكام معززة لقرينة البراءة أو 

مة لها بحيث تكون نابعة من اليقين الذي توصل إليه القاضي، وتظهر أهمية الموضوع من هاد
خلال الدراسة المعمقة لموضوع القرائن القضائية المعبرة عن فكر القاضي و ضميره أثناء 

 ج ـــــدام المنـاهــــة المعروضة عليه و التي يحـاول فيها استخـــون على الوقائع القـانونيـــتطبيقه للقان
 .و الأساليب العلميـة و المنطقية الموصلة للحقيقة

تكون أداة تساهم في  نأمل أن يمن خلال هذه الدراسة نستخلص بعض التوصيات الت      
 :ةـــل على الخصوص في التوصيات التاليـــتتمث ات وـــــكشف الجرائم و المخالفتحقيق العدالة و 

في أي خطوة ، ل أن يبدأقبيجب على القاضي الجزائي : ةـــــالقضائية ـــــوى السلطــــعلى مست ـــ
وهذا  المنطقي دـمي و النقـللتمحيص العل الأدلة خضعمعالجة القضايا المطروحة عليه أن ي

 ة ــــــلـبحث عن العيو أين؟  ؟و متى ؟اذاـــــو لم ؟فكي: اؤلاتــــــالتسة من ـــوعـرح مجمـــــط ـزمــــيستل
ثم يطرح ما توفر له من مقدمات و يقوم بترتيبها  ،صاحبهالتعليل عن المصدر و رجاحة و 

  ارضــــــما تعو يستبعد  ائجـــــــر و انسجم من نتــــــع ما تضافـــيقوم بجم ثم ،ليستخلص نتائج معينة
في اطار الشرعية  الاستدلال هالمنطلق و ضوابطقـواعـد  أساسهحكم ل ليصل و اختلف
 رامـــــم النفس و علم الإجــخاصة عل ،ومــــــة لمختلف العلـــــرفيــات المعــــــم بالمكتسبــــمدع القانونية،

 مختلف الميادين.ل التكنولوجي التقدم العلمي وواكب التطور يو  
 اتــــــع المعلومــــــه جمـــــامــــات من مهـــــللمعلومك ـــــاء بنـــــانش :ةـــــة التنفيذيــــــــوى السلطــــــــعلى مست ـــ

 ة و الاقتصادية و السياسيةـــاة الاجتماعيـــة بالحيـــة عن كل ما له علاقـــات الدقيقــــو الإحصائي
ن ـداد بطاقية وطنية للمواطنيـأن يقوم بإع لهذا الجهازمن بين المهام الموكلة  للمواطن و
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المعلومات التي  أهمرقم تعريفي لكل مواطن و تحوي كل المعلومات الخاصة به  و  تتضمن
النشاط ، الذمة المالية  ،بصمة الأصابع ،البصمة الوراثية، تسجل في البطاقية الحالة المدنية

الجرائم التي تمس بالجانب  هذا البنك أو المركز يساعد على كشف ،المهني و التجاري
ون ــــوتك ادينـــــع الميـــــي كما يساعد في توجيه سياسة الدولـة في جميالأمني أو الاقتصاد

  ةــــــــالثقافي ة وــــو الصحي ةـــــة و الاقتصاديــــــن الاجتماعيــــاديـــــائي لمختلف الميـــــــة إحصــــــمرجعي
التي يمكن أن تكون محل دراسة بهدف التنمية و كشف  المواضيع الأمنية و مختلفو 

العوائق التي تقف في طريقها و يجب الحرص كل الحرص على تحين هذه البطاقية و التأكد 
ات ميدانية ــق وتحقيقـمن صحة المعلومات التي تتضمنها من خلال ما يثبت صحتها من وثائ

 ة.ـــــالو فع   ةـــــأداة ناجع تكونو د مصداقيتها ـقـــحتى لا تف
 ة ـل مراقبـــات لتسهيـــــالعالمي على كل المركب فرض استخدام أجهزة لاستقبال نظام التموضع ـــ

 ةللحد من ظاهر  المخالفين لقواعـد المرور كشف و جرائمالفي ارتكاب  و تتبع المشتبه فيهم
ال ـــو إهمالتي ظلت تحصد العديد من أرواح الأبرياء جراء تهور  ،ث السير المرعبةدحوا

 . دم الشعور بالمسؤوليةــالسائقين و عبعض 
تعميم استعمـال كاميرات المـراقبة لرصد المخالفـات المرورية داخل وخارج المدينة و على  ـــ

الطرق السيـارة و تحرير مخالفات إلكترونية ضد المخالفين كما يوجد لها جـانب أمني هـام 
الحوادث و تحديد المسؤولين مختلف يتمثل في رصد و متـابعة المجرمين وكشف الجرائم و 

 .)جي بي أس(طبعا باستخدام نظام التموضع العالمي و هذا عنها
 من طرف السلطات المختصة الازمة بالعناية  هاقتراحاتنا هات تحضى نتمنى أن في الأخير ـــ

  وــــــائرة في طريق النمـــالس ةـــة و الإفريقيــالدول العربي وكذاة ـــالدول المتقدم اــــدولتن واكبتحتى 
 .أفضل النتائجا في هذا المجال  و حققت نالتي سبقتو 
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 قائمـــة المصادر و المـــراجـــع

 ـــ المصــادر

القرآن الكريم  ـــ 1  
السنة النبوية الشريفة  ـــ 2  

 ـــ المراجــــــع 

 ــ أولا: المراجع باللغة العربية

 1 ـــ الدستور

الصادر بموجب المرسوم الرئاسيدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ــــ     
تعلق بإصدار نص تعديل الدستور ، الم 70/12/1669 :المؤرخ في، 834 ــــ 69  رقم: 

74/12/1669المؤرخة في:  ،09، ج ر عدد 11/1669/ 24المصادق عليه في استفتاء   
،المتضمن تعديل  2772 /17/78المؤرخ في :  ،73 ــــ 72 :المعدل بموجب القانونـــ 

.18/78/277في:  ةمؤرخ 22الدستور ج رعدد   
، المتضمن تعديل 12/11/2774، المؤرخ في : 16 ــــ 74 :تعديل بموجب القانونـــ ال 

.19/11/2774في:  ةمؤرخ 93عدد  الدستور، ج ر  
، 79/73/2719، المؤرخ في : 71 ــــ 19بموجب القانون  للدستورآخر تعديل ـــ   
.70/73/2719 :المؤرخة ،18ج ر عدد    

 2 ـــ القوانين

مؤرخ  ،122 ــــ 99 :الصادر بموجب الأمر رقم ،قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  ــــ  1
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم، آخر تعديل له  ،1699 /70/ 74 :في

، مؤرخة 38، ج ر عدد  17/79/2714 :المؤرخ في ،79 ــــ 14 :بموجب القانون رقم  
. 17/79/2714في :  
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  :مؤرخ في، 129 ــــ 99 :الصادر بموجب الأمر ،قانون العقوبات الجزائري ــــ 2
، المعدل و المتمم  آخر  1699 /11/70 :المؤرخة في ، 86 عدد ج ر ،1699 /74/70

 30ج ر عدد ،  2719يونيو 16المؤرخ  ، 72 ـــــ 19 رقم: تعديل له بموجب القانون
 .70/2719/ 22 :المؤرخة في

 29/76/1602 :، المؤرخ في24ــــ  02الصادر بالأمر رقم:  ،القانون المدني الجزائري ــــ 3
 المتمم، المعدل و 37/76/1602، مؤرخة في 04المتضمن القانون المدني، ج ر عدد 

 في:مؤرخة  31ج ر عدد  ،13/72/2770، المؤرخ في: 72ــــ  70بموجب القانون رقم:  
13/72/2770. 
، المتضمن 21/70/1606المؤرخ في:  ،70ــــ  06رقم:  ،ــــ قانون الجمارك الجزائري 8

.المعدل و المتمم و آخر تعديل 28/70/1606، مؤرخة في: 37ج ر عدد  الجمارك،قانون 
 .16/72/2710، المؤرخة في: 11، ج ر عدد 78ـــــ  10 :له بموجب القانون رقم

 رقم: ،القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات و سلامتها و أمنهاــــ  2 
 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات  ،16/74/2771 :المؤرخ في ، 18 ــــ 71 

، المعدل و المتمم بالقانون رقم: 16/74/2771مؤرخة  ،89ج ر عدد  أمنها ، و سلامتها
 .22/72/2710 :، مؤرخة في12، ج ر عدد 19/72/2710 :المؤرخ في ،10ــــ  72

 3 ــ الكتب
 ـــ إبراهيم بن محمد الفائز، الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي، المكتب الإسلامي، لبنان 1

 . 1643) ب ذ ر ط (  
 ـــ أسامة عبد الله قايد، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية  2

 .2770) ب ذ ر ط (، مصر، 
ـــ جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر  3

 ) ب ذ ر ط ( ،) ب ذ س ط (. 
 ـــ رؤوف عبيد،  مبادئ الإجراءات الجزائية  في القانون المصري، دار الجيل للطباعة  8
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 .1642، مصر،) ب ذ ر ط ( 
ـــ شحرور حسين علي ، الدليل الطبي الشرعي و مسرح الجريمة، منشورات الحلبي  2

 . 2779الحقوقية، لنان ،) ب ذ ر ط ( ، 
 ـــ عادل عبد العال خرشي، ضوابط التحري و الاستدلال عن الجرائم في الفقه الاسلامي 9
 ) ب ذ ر ط ( و القانون الوضعي  ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،  مصر، 
  2779 . 
  عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن، دار بلقيســـ  0

 .2716، 8دار البيضاء ، الجزائر، ط 
 ـــ عبد الواحد إمام مرسي، الموسوعة الذهبية في التحريات، دار المعارف، مصر  4
 ) ب ذ ر ط ( ،) ب ذ س ط (. 
 عبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائية، دار الجامعة، دمشق ، سوريا ـــ  6

 .1620 ) ب ذ ر ط (،
 ـــ محمد أمين الخرشة، تسبيب الأحكام الجزائية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان  17

 .2771، 1الأردن، ط 
 ـــ محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية  11

 .1648) ب ذ ر ط (،   مصر،
محمد عيد الغريب، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني و أثره في تسبيب ـــ  12

 .1669 ) ب ذ ر ط (، الأحكام الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،
  ،) ب ذ ر ط (رـــ مسعود زبدة، القرائن القضائية، موفم للنشر و التوزيع، الجزائ 13

2771. 
  2، ، دار القلم ، سوريا، ط  2ــــ مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام ، ج  18



القرائن القضائية و دورها في الاثبات الجزائيقائمة المراجع و المصادر                                                

 

84 
 

2778. 

 4 ــ المجلات

.  1667، الجزائر، 71المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد ـــ  1  
.1662، الجزائر، 72المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد ـــ  2  
.2712، الجزائر، 71المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد ـــ  3  

 5 ــ الرسائل الجامعية

 1 ــ أطروحات الدكتوراه

 حسين بطيمي، مبدأ حياد القاضي و أثره على الإثبات بالاستخلاص، أطروحة لنيل  ــــ  1  
هادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية ش

2712/2713. 
أطروحة  الاستدلال،محمد علي سالم، ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري و ـــ  2

 حقوق، اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري و الاستدلال و التحقيقفي الدكتوراه 
 .  1642/ 19/72 :شريعة، جامعت الكويت، نوقشت بتاريخو ال كلية الحقوق

منير بوراس، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، أطروحة دكتوراه، كلية ـــ  3
 . 2714الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العربي تبسي، تبسة، 

 الماجستيرمذكرات ـ ـ 2

 مذكرة، 1، القضاء بالقرائن في الشريعة و القانون دراسة مقارنة، جحسين بطيمي ـــ 1
بن عكنون، السنة ، 1ماجستير في الحقوق، تخصص عقود ومسؤولية، جامعة الجزائر 

 .1660/1664الجامعية 
ماجستير في الحقوق   مذكرةعادل مستاري، الأحكام الجزائية بين الاقتناع و التسبيب، ـــ   2

 . 2772/2779لعلوم السياسية، جامعة بسكرة،كلية الحقوق و ا
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 ماجستير مذكرةمنار محمد سعد ، البصمة الوراثية و أثرها في الإثبات الجنائي ، ـــ  3
 .2776الجامعة الخليجية، مملكة البحرين، 

 6 ــ المعاجم

ابن منظور لسان العرب، تحقيق أمين محمد عبد الوهاب و محمد صادق العبيدي ـــ  1  
. 1661، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان،3 ، ط11ج   
أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون ـــ  2  

. 1661، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1، ط 2ج   
ـــ علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب   3  

 هـ. 1872، 1بيروت ، ط   ،العربي

 7 ــ المراجع الإلكترونية

مواقع الأنترنيت : ـــ  
1– https://gps-auto-dz.bst.com,15/05/2020,10:00 

 

2– http://ar.wikipediaorg/wiki ,20/05/2020,14:30.           

    

تفسير الطبري، آيات القرآن الكريم، مشروع المصحف الإلكتروني، جامعة الملك  موقع ـــ 3
 سعود.

  quran.KSU.edu.sa/tafseer/tabary. ,24/04/2020,11:30. 

 

 موقع الأنترنيت : ـــ 8

  waqfeya.com/book.php ?bid=461.    13/05/2020, 9 :25. 

 

 ثانيا: المراجع باللغة  بالفرنسية
 1 ـ القوانين

 

– Code civil  Français, 2011, Dalloz, Paris, France, 11Déme. 

 

https://gps-auto-dz.bst.com,15/05/2020,10:00
http://ar.wikipediaorg/wiki
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 الكتبـ  2
 

1 – Roger Decotignies ,  le presomptions en droit privé , Français , Paris,  1950.  

  2 – F. Geny ,  opprecite , tome 03, Français , 1963. 

3 –  Chartes Perlman,  présomptions et fientions endroit, Edition année, Bruxelles, 

1965.  

 

 ـــــ تم بحمد الله و عونه ، نحمده على كفاء نعمه ، و لا يكون كفاء نعمه إلا ببالغ شكره ـــــ
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 اتـــرس المحتويـــهـف

 الصفحة وعـــــالموض
 01 مقدمة

 01 الفصل الأول: القرائن القضائية و دورها في تعزيز بقية وسائل الإثبات
 01 القضائية وحجيتهاالمبحث الأول: مفهوم القرائن 

 01 المطلب الأول: مفهوم القرائن القضائية
 01 الفرع الأول: تعريف القرائن القضائية

 01 التعريف اللغويـــ  0ـــ  0
 01 التعريف الاصطلاحي ـــ 2ـــ  0
 01 التعريف الفقهيـــ  3ـــ  0
 01 معنى القرينة عند فقهاء القانون العرب ـــ 0ـــ  3ـــ  0
 21 معنى القرينة عند فقهاء القانون الغربيينـــ  2ـــ  3ـــ  0

 22 خصائص القرينة القضائية الثاني:الفرع 
 22 القرائن القضائية دليل استنتاجيـــ  0ـــ  2
 22 القرائن القضائية دليل منطقي عقليـــ  2ـــ  2
 23 استحالة حصر القرائن القضائيةـــ  3ـــ  2
 21 الأهمية الخاصة للقرائن القضائيةـــ  1ـــ  2

 21 أنواع القرائن: الفرع الثالث
 21 القرائن القانونيةـــ  0ـــ  3
 22 القرائن القانونية القاطعةـــ  0ـــ  0ـــ  3
 22 القرينة القانونية بسيطة ـــ 2ـــ  0ـــ  3
 22 القرائن القضائيةـــ  2ـــ  3

 21    حجية القرائن القضائيةالمطلب الثاني: 
 21 موقف القانون من القرائن القضائية الفرع الأول: 
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 21 موقف الفقه من القرائن القضائيةالفرع الثاني: 
 31 موقف القضاء من القرائن القضائيالفرع الثالث: 
 30 القضائية موقف الشريعة الإسلامية من القرائنالفرع الرابع: 

 30 في القرآن الكريمالقضائية القرائن ـــ  0ـــ  1
 32 في السنة النبوية الشريفة القضائية القرائن ـــ  2ـــ  1

 31  دور القرائن القضائية في تعزيز بقية وسائل الإثباتالمبحث الثاني: 
 31 المطلب الأول: مفهوم الإثبات

 31 الإثبات تعريفالفرع الأول: 
 31 الجنائي أهمية الإثبات الفرع الثاني:

 32 أنظمة الإثباتأنواع : الثالثالفرع 
 32 نظام الإثبات القانوني )المقيد( ـــ  0ـــ  3
 31 نظام الإثبات المطلق )المعنوي( ـــ  2ـــ  3
 31 نظام الإثبات المختلط ـــ  3ـــ  3

 31 دور القرائن القضائية في تعزيز بقية وسائل الإثباتالمطلب الثاني: 
 31 الفرع الأول: القرائن القضائية والاعتراف
 31 الفرع الثاني: القرائن القضائية والشهادة 
 10 الفرع الثالث: القرائن القضائية و اليمين
 12 الفرع الرابع: القرائن القضائية و الكتابة 
 11 الفرع الخامس: القرائن القضائية والخبرة 

 11 المعاينة: القرائن القضائية و السادسالفرع 
 12 ع: القرائن القضائية و الأدلة الماديةــــــالفرع الساب

 11 : مصادر استخلاص القرائن القضائية.الثانيالفصل 
 المبحث الأول:

 11 التمييز بين الاستدلال و الدليل و دور التسبيب في إبراز القرائن القضائية.

 11 المطلب الأول: الفرق بين الاستدلال و الدليل
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 11 الفرع الأول: الاستدلال
 11 لتحري و الاستدلالل المعنى اللغويـــ  0ـــ  0
 10 المعنى الاصطلاحي للتحري و الاستدلال ـــ  2ـــ  0

 12 : الدليل الجنائيالثانيالفرع 
 12 مفهوم الدليل الجنائي ـــ  0ـــ  2
 12 شروط الدليل الجنائيـــ  2ـــ  2

 13 المطلب الثاني: دور التسبيب في إبراز القرائن القضائية 
 13 الفرع الأول: مفهوم التسبيب

 13 تعريف التسبيب ـــ 0
 13 التعريف اللغوي 0ـــ  0
 11 التعريف الاصطلاحي  2ـــ  0
 11 أنواع الأسباب ـــ 2
 11 ـــ الأسباب الواقعية 0ـــ  2
 11 ـــ الأسباب القانونية 2ـــ  2

 11 الفرع الثاني: إلزامية تسبيب الأحكام الجزائية و أهميته
ـــ إلزامية تسبيب الأحكام الجزائية 1  11 
 21 ـــ  أهمية تسبيب الأحكام الجزائية 2

 21 المبحث الثاني: مصادر استخلاص القرائن القضائية 
 21 المطلب الأول: استخلاص القرائن القضائية من الأدلة المعنوية  
 21 الفرع الأول: استخلاص القرائن القضائية من استجواب المتهم   

 20 الفرع الثاني: استخلاص القرائن القضائية من شهادة الشهود
 22 المطلب الثاني: استخلاص القرائن القضائية من الأدلة المادية

 23 الأول: استخلاص القرائن القضائية من الأدلة الطبيةالفرع 
ـــ الطب الشرعي 0  23 
 21 ـــ البصمة الوراثية 2
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 21 ـــ بصمة الأصابع 3
 21 بصمة الصوت  ـــ 1
 11 بصمت العين  ـــ 1
 10  بصمة المخ  ـــ 2
 12 الرائحة ـــ بصمة 1

 12 الأجهزة التقنيةالفرع الثاني: استخلاص القرائن القضائية  من 
 13 ـــ الأشعة غير المرئية  0
 11 ـــ استخدامات الأجهزة التقنية  2

 11 الخاتمة
 10 قائمة المصادر و المراجع

 11 فهرس المحتويات
  


